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  شكر وتقدير

  
أتوجه بشكري الجزيل إلى مشرفي الدكتور احمد أبو ديه، الذي كان لي خير 

  معين وخير سند،

والى أعضاء الهيئة التدريسية في برنامج الدراسات العربية ، واخص بالذكر 

الدكتور عبد المجيد سويلم ، كما أوجه شكري إلى الدكتور مروان جرار أستاذ 

فتوحة، وكذلك إلى الدكتور أيمن يوسف التاريخ السياسي في جامعة القدس الم

أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العربية الأمريكية على نصائحه ومساعدته 

.  
 
 
 
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  قائمة المفاهيم والمصطلحات

  من أرضه يمارسها شعب ضد الاحتلال الأجنبي لطرده مقاومة مسلحة :الكفاح المسلح
ة معنى محاولة فض النزاع بين طرفين أو أكثر حول القـضية            يحمل مصطلح التسوية السلمي    :التسوية

               مثار الخلاف، بالطرق السلمية، وعادة ما تتم بقبول الأطراف لحل يوقعون عليه ويلتزمون بتنفيذه، بناء
، إذ أنها تعكس فـي      "وسطاً"أو حلاً   " عادلة"على اتفاقية محددة، وليس شرطاً أن تكون التسوية السلمية          

يان موازين القوى، وحالات الانتصار والهزيمة، والضغوط الداخلية والخارجية، كمـا أن            كثير من الأح  
التسوية السلمية ليست بالضرورة حلاً دائماً، إذ قد تلجأ إليها القوى المتصارعة لأخذ فسحة من الوقـت                 

  .بانتظار تغير الظروف إلى الأفضل، من أجل فرض تسويات جديدة، تعكس تغير موازين القوى
 الاختلاف بين    إلى بين الرجل والمرأة التي ترجع         العلاقات والفروقات  إلىمصطلح يشير    :لجندرمها

 .المجتمعات والثقافات والتي هى عرضة طوال الوقت للتغيير

طرحته حركة فتح بحيث ينضوي تحت لوائه كل الفلسطينيين من دون أن تجد فـي                :الإطار الجبهوي 
  .اً لعملية التحريرالتعدد العقائدي والفكري عائق

الأمـة   ىمريكي جورج بوش في خطاب وجهه إلمصطلح استخدمه الرئيس الأ :النظام العالمي الجديد
  آبنشوب الأزمـة فـي   بعد أسبوع واحد من«الأمريكية بمناسبة إرسال القوات الأمريكية إلى الخليج 

حقبـة  «، و »جديد عصر« وفي معرض حديثه عن هذا القرار، تحدث عن فكرة .»1990 )أغسطس(
إن جوهر النظام العالمي هو مجموعة القـوانين التـي تفـسر            . زمن للسلام لكل الشعوب   «، و »للحرية

دعاة النظام العالمي الجديد  يقولو. النظام وسلوك القائمين وأولوياتهم واختياراتهم وتوقعاتهم حركة هذا
اوز العقد التاريخية والنفسية والنظـر  وتج إن ما يدعو إليه النظام هو شكل من أشكال تبسيط العلاقات

انفـصال أو   هو نظام رشيد يضم العالم بأسره، فلم يعد هنـاك و .للعالم باعتباره وحدة متجانسة واحدة
 ـ. انقطاع بين المصلحة الوطنية والمصالح الدولية وبين الداخل والخـارج  يحـاول أن يـضمن    ووه

 .الإنسان للأفراد ، ويضمن حقوق»الصغيرةبما في ذلك المجتمعات «الاستقرار والعدل للجميع 
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  ملخص
  

 وبيـان   ،تناولت هذه الدراسة الفكر السياسي الفلسطيني بين الكفاح المسلح والتـسوية الـسلمية            
 في الاعتماد على الكفاح المسلح كـسبيل لتحريـر           والمراحل التي مرت بها القضية الفلسطينية      الأسس

  . التسوية السلمية فلسطين، والتحول فيما بعد لمسار
وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة أسباب التحول في الفكر السياسي الفلسطيني من الكفاح المسلح              
إلى التسوية السلمية، ورصد المساحة الفكرية التي كرست لكل منهما في الفكر الـسياسي الفلـسطيني،                

   ً.الدمج بينهما مستقبلاودراسة التشابك الفكري ما بين الكفاح المسلح والتسوية، وإمكانية 
وتكمن مشكلة الدراسة في تتبع الفكر السياسي الفلسطيني الذي عالج قضيتي الكفـاح المـسلح               
والتسوية السلمية، ومعرفة الأسباب التي أدت إلى تحول الفكر السياسي الفلسطيني نحو خيار التـسوية،               

والتحولات الذي حـدث علـى العلاقـات        وفيما إذا كان هذا التحول نابعاً من اختلال موازين القوى ،            
واستخدم المنهج التاريخي في هذه الدراسة من خلال مراجعة المحطات التاريخية التي مـرت              . الدولية  

   .2010 وحتى عام 1964بها القضية الفلسطينية، وتغطي هذه الدراسة الفترة الزمنية من عام 
أعاد تأكيد الهوية الفلسطينية، وترسـيخ      وقد توصل الباحث إلى نتائج أهمها أن الكفاح المسلح          

الكيان الفلسطيني ليكون الإطار الرسمي المعبر عن الهوية الوطنية القطرية الفلسطينية ، وتبنت منظمة              
 في دورة المجلس الوطني الثانية عشر، وأقر        1974التحرير الفلسطينية فكر التسوية السياسية في عام        

 التحرير الفلسطينية بإقامة سلطة وطنية على أي جزء من فلسطين           البرنامج السياسي المرحلي  لمنظمة    
وحدث التحول في الفكر السياسي الفلسطيني بعد أدراك القيادة الفلسطينية بعـدم إمكانيـة              . يتم تحريره 

حسم الصراع عسكرياً مع إسرائيل نتيجة اختلال موازين القوى لصالحها، ونتيجة الضربات التي تلقتها              
لسطينية في الأردن ولبنان، إضافة إلى الخلافات الفلسطينية الداخلية حيث تمكنـت منظمـة              المقاومة الف 

التحرير الفلسطينية من استثمار الانتفاضة الفلسطينية،وإعادة الاعتبـار الـسياسي لمنظمـة التحريـر              
 المجلـس   الفلسطينية نحو تبني أهداف تتوافق مع الشرعية الدولية، وإعلان وثيقة الاستقلال في اجتماع            

   .1988الوطني في دورته التاسعة عشر في الجزائر عام 
وتوصل الباحث أيضا إلى أن المشروع الوطني الفلسطيني المتعلق بإقامـة دولـة فلـسطينية               

،يمكن تحقيقه من خلال المفاوضات، وان العودة إلى خيار         )يونيو(مستقلة في حدود الرابع من حزيران       
  .المشروع، فيه مخاطرة كبيرة، ولن يسمح المجتمع الدولي بذلك المقاومة المسلحة لتحقيق هذا 

وقد اقترح الباحث أن يتم تغيير المفاهيم المستخدمة حالياً في المفاوضات، والتي تعتبر أداة في               
المعركة كسائر الأدوات الأخرى، وأن مقياس نجاح المفاوضات هو مساهمتها كسائر الأدوات في زيادة              

لدولية، كما انه يجب إعادة تقييم الطريقة التي تتم بها تلـك المفاوضـات، وإعـادة                الأرصدة الذاتية وا  
الاعتبار إلى وضعية تكافؤ الطرف الفلسطيني مع الطـرف الإسـرائيلي، وتحقيـق ادنـي درجـات                 



ه  

التوازن،فإذا كانت إسرائيل لا تريد التوصل إلى تسوية مستندة إلى حل الدولتين، فيجب تحويل مـسار                
طني نحو المطالبة بدولة ثنائية القومية، وعدم التنازل عن برنامج الحد الأدنى مهما كانـت               النضال الو 

الأسباب، وعدم التنازل عن البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، واعتبار المفاوضـات مـع              
 .إسرائيل  شكلا من أشكال النضال السياسي 
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The Palestinian political ideology between the armed struggle and peaceful 

settlement 

Prepared by: Samir Haj Hasan 

Supervisor: Dr. Ahmad Abu Dayah 

 

Abstract: 

The thesis has focused on the Palestinian political ideology and the choice 

between armed struggle and peaceful settlement, studying the phases that lead 

the Palestinian cause to choose the peace settlement track. 

The problem of  the thesis is tracing and tracking the Palestinian political 

ideology that addressed the issues of the armed struggle and peaceful settlement, 

and knowing the reasons that lead to the transformation of the Palestinian 

political ideology towards the peaceful settlement, and whether this 

transformation is caused by the power imbalance, and the chances that occurred 

in the international relations. The historical approach was used in this study 

through the revision of the historical phases that the Palestinian cause has passed 

through. The study covers the time period from 1964 until 2010. 

The Palestinian Liberation Organization has adopted the ideology of political 

peaceful settlement in 1974 in the twelve session of the national council, and 

approved the political program for that phase for the Palestinian Liberation 

Organization to establish a national authority on any part of Palestine that will 

be liberated. The transformation in Palestinian political ideology has occurred 

when the Palestinian leadership realized the impossibility of resolving the 

conflict with Israel via military means, as a result of power imbalance in favor 

of Israel, and because of the strikes against the Palestinian resistance in Jordan 

and Lebanon, in addition to the internal Palestinian differences. The Palestinian 

Liberation Organization was able to invest and exploit the Palestinian uprising 

(Intifada) in order to reaffirm the political consideration of the Palestinian 

Liberation Organization towards the adoption of goals that comply with the 



ز  

international legitimacy, and the declaration of the independence in the meeting 

of the national council in its nineteenth session in Algeria in 1988. 

The researcher has reached to a conclusion that the Palestinian national project 

regarding the establishment of independent Palestinian state within the borders 

of the 4th of June 1967, can be achieved through negotiations, and that the 

return to the armed resistance choice in order to accomplish this goal has 

significant risks in addition to that the international community will not allow 

the return for this choice. 

The researcher recommended that negotiations must be done on equal right 

basis, and to reaffirm the status of evenness between the Palestinian and Israeli 

sides, and achieving the minimum levels of balance. If Israel do not want to 

reach a settlement based on two state solution. Hence, the national struggle path 

must be transformed to the claiming of bi-national state. Moreover, not to 

waiver the minimum requirements program whatever the reasons are, and not to 

waiver the political program of the Palestinian Liberation Organization, while 

considering the negotiation with Israel just one form of the political struggle 

forms.            
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  الفصل الأول

________________________________________________________  

  خلفية الدراسة
 

  مقدمة
تعتبر القضية الفلسطينية من أهم القضايا التي شغلت الأمة العربية والعـالم أيـضا، ومـرت                

ت متعددة خارج الوطن وداخله، وتناوب على متابعة هذه القضية أجيالا من القيـادات،              بمراحل ومحطا 
تنوعت في ولاءاتها وانتماءاتها الفكرية ومواقفها السياسية، متأثرة بالتيارات والأفكار الـسياسية التـي              

واختلطـت  وتاهـت   . كانت سائدة على الساحة العربية والدولية ، وتحديدا التيارات القومية والأمميـة           
ألأفكار الفلسطينية بين هذه الأيديولوجيات، إلا أن الفلسطينيين ولأسباب عديدة، كانوا اقرب إلى التيـار               
القومي الذي طرح بناء حزب قومي شامل يمكن العرب من تحقيق الوحدة العربية ، وإطـلاق العمـل                  

  .نحو تحرير فلسطين
  

سطينية، وانصبت المحاولات والاجتهادات    وتطورت الأحداث وتوالت على الساحة العربية والفل      
من قبل جامعة الدول العربية على تأسيس كيان فلسطيني، يمثل الفلسطينيين ويحمل عبء الدفاع عـن                

، 1964وهكذا أعلن عن قيام منظمة التحريـر الفلـسطينية عـام            . حقوقهم وإظهار قضيتهم أمام العالم    
 على تثبت الهويـة الوطنيـة الفلـسطينية، وترسـيخ           وبداية مرحلة جديدة من مراحل الكفاح ، والعمل       

  .حضورها في العالم، والسعي نحو تحرير فلسطين
  

، لتضيف بعدا جديدا فيما يتعلـق       1965وجاءت انطلاقة حركة فتح في الفاتح من كانون ثاني          
ة، مـا   بالقضية الفلسطينية، فقد أدركت حركة فتح ومنذ انطلاقتها، أن إنشاء منظمة التحرير الفلـسطيني             

هي إلا محاولة لفرض الوصاية العربية على العمل الفلسطيني، فكان قرارها بإطلاق الكفـاح المـسلح                
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وإطلاق الرصاصة الأولى، معلنة عن بداية عهد جديد في التاريخ الفلسطيني، وسط تـشكيك عربـي                
ح دعـم    ونتائجها، أجبرت العرب على تغيير مـواقفهم لـصال         1967غير أن هزيمة    . وتردد فلسطيني 

المقاومة الفلسطينية المسلحة، حيث أسهمت المعطيات الناجمة عن هذه الحرب في تنمية التوجـه نحـو        
الفلسطنة، ليكون النضال الفلسطيني طليعة للنضال العربي، لكن النضال الفلسطيني واجه ضربة قويـة              

 بخـروج مقـاتلي     ،انتهـت 1970تمثلت بالصدامات بين قوى الثورة الفلسطينية والجيش الاردني عام          
الثورة الفلسطينية من الأردن إلى كل من سوريا ولبنان، وابتعاد الثورة الفلسطينية عن خط المواجهـة                

  . مع إسرائيل
،حيث 1973) أكتوبر(وتمثلت نقطة التحول في الصراع العربي الإسرائيلي، باندلاع حرب تشرين أول            

 لبدء مرحلة جديدة من مراحل البحـث عـن          شكلت هذه  الحرب والنتائج التي تمخضت عنها ، قاعدة         
 يأخذ دورا في    1974وبدأ طموح منظمة التحرير الفلسطينية منذ عام        . تسوية للنزاع العربي الإسرائيلي   

العملية السلمية من خلال طرحها للنقاط العشر، وتبنيها مشروع السلطة الوطنية، وأخذت مسألة العلاقة              
  .لى السطحبين العمل السياسي والعسكري تطفو ع

  
 شهد الفكر السياسي توجها للكفاح المسلح، وبدأت المزاوجة بين الكفاح المسلح            1978وفي عام   

والنضال السياسي، وأثبتت منظمة التحرير الفلسطينية قـدرتها العـسكرية أثنـاء مواجهتهـا للقـوات        
بلوماسية مـن خـلال     ، وأبرزت إمكانياتها الد   1982،  1978الإسرائيلية في الجنوب اللبناني في أعوام       

  .المفاوضات التي قادتها لوقف إطلاق النار بواسطة الأمم المتحدة
  

، أعلن المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التاسـعة عـشر المنعقـدة فـي     1988وفي عام  
الجزائر، وتحت تأثير الانتفاضة الشعبية في الأراضي المحتلة، وثيقة الاستقلال بقبول دولة فلـسطينية              

، وقبول منظمة التحرير الفلسطينية في البيان الـصادر عـن           1967) يونيو(لرابع من حزيران    بحدود ا 
 كأساس لمشاركتها في مؤتمر دولي للسلام، يعقد بهـدف          338،  242تلك الدورة قراري مجلس الأمن      

  .الوصول إلى تسوية للنزاع العربي الإسرائيلي
  

ت الفلسطينية والعربية والدولية، إلى أن      واستمرت المبادرات والحوارات على مختلف المستويا     
، وانتهت بانتصار دول التحالف على العراق، وهـو مـا اثـر             1991وقعت حرب الخليج الثانية عام      

  .بالاتجاه نحو مسيرة التسوية للنزاع
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هذه التحولات التي تم الإشارة لها أفرزت معطيات سياسية جديدة، تزامنت مـع انهيـار دول                
كية وفي مقدمتها الاتحاد السوفييتي، والتي كان لها أثرا بالغا على مسيرة السلام فـي               المنظومة الاشترا 

  .الشرق الأوسط
  

هذا الانهيار أفضى إلى وقوف العالم على أعتاب مرحلة جديدة أخذت تتبلـور مـع تـصاعد                 
ذ إجراءات  الحديث عن نظام عالمي جديد تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، وتوالى اتخاذ مواقف وتنفي            

  .سياسية تكفل فرض هذا النظام الأحادي القطبية على العالم بأسره
  

وبعد انتهاء حرب الخليج الثانية، قدم الرئيس الأمريكي جورج بوش مبادرته السلمية لتـسوية              
النزاع العربي الإسرائيلي، وقبول قيادة منظمة التحرير الفلسطينية المشاركة في مؤتمر مدريـد بوفـد               

  .من الضفة والقطاع تحت مظلة الوفد الأردنيفلسطيني 
اعتبرت هذه المرحلة مرحلة مفصلية شكلت منعطفا تاريخيا في الفكر الـسياسي الفلـسطيني،              
وفتحت الأبواب أمام سلسلة متعاقبة من الاتصالات والمفاوضات السياسية، لا سـيما مـع واشـنطن،                

لو توجت بالتوصل لاتفاق بـين منظمـة        ومفاوضات سرية موازية جرت في العاصمة النرويجية أوس       
التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل، بالتوقيع على وثيقة إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتية             

، هذه الوثيقة شكلت إطارا عاما      13/9/1993الانتقالية، والتي جرى التوقيع عليها من قبل الطرفين في          
طلع منظمة التحرير الفلسطينية للوصول إلى حل سياسي عادل         لبدء مسيرة مفاوضات مباشرة يحكمها ت     

  .وشامل
  

  موضوع الدراسة
يدور موضوع الدراسة حول الفكر السياسي الفلسطيني بين الكفاح المسلح والتـسوية الـسلمية              
وتوضيح الأسس والمراحل التي مرت بها القضية الفلسطينية في اعتماد هذا الفكر على الكفاح المـسلح           

  .لتحرير والتحول فيما بعد لمسار التسوية السلميةكسبيل ل
  

  أهمية ومبررات الدراسة
  .تكمن أهمية ومبررات هذه الدراسة فيما يلي

محاولة ربط الإطار النظري والفكري لهذه الدراسة مع الواقع الفلسطيني المعاش اليوم في ظل               .1
  .م الفلسطيني الداخليالانسداد السياسي مع الجانب الإسرائيلي وفي ظل استمرار الانقسا

  .قلة ما أنتج فكريا من قبل أكاديميين وباحثين فلسطينيين في هذا المجال في حدود علم الباحث .2
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والبحث عن التغيرات التي طرأت علـى       ,التركيز على قضايا فكرية تخص القضية الفلسطينية         .3
 .خيار التسوية السلميةالمواقف السياسية للقيادة الفلسطينية والتي شكلت في مجملها توجهاً نحو 

 

  أهداف الدراسة
  .تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي

  .معرفة أسباب التحول في الفكر السياسي الفلسطيني من الكفاح المسلح إلى التسوية السلمية .1
رصد المساحة الفكرية التي كرست لكل من الكفاح المسلح والتسوية السلمية في الفكر السياسي               .2

 .الفلسطيني

ابك الفكري ما بين الكفاح المسلح والتسوية واستـشراف إمكانيـة الـدمج بينهمـا               دراسة التش  .3
 .مستقبلا

الخروج بتوصيات واضحة لصانع القرار ووضع القيادة السياسية في صورة نتائج الدراسة فيما              .4
 .يتعلق بالكفاح المسلح والتسوية وانعكاساتها على طاولة التفاوض مع الجانب الإسرائيلي

 
  اسةمشكلة الدر

تكمن مشكلة الدراسة في تتبع الفكر السياسي الفلسطيني الذي عالج قـضيتي الكفـاح المـسلح                
والتسوية السلمية ومعرفة الخيوط الفاصلة بينهما ، وإدراك أسباب هذا التحول لا سيما مـن المنظـور                 

ؤال رئيسي  الوطني الفلسطيني ومن المنظور الإقليمي والدولي، ومن ثم تسعى الدراسة للإجابة على س            
ما أسباب التحول في الفكر السياسي الفلسطيني من الكفاح المسلح إلى التسوية السلمية كسبيل              وهو  

  .للتحرير؟ 

  
  أسئلة الدراسة

  ما هي مراحل تطور الفكر السياسي الفلسطيني ؟ .1
ما هي العوامل التي أدت إلى التحول في الفكر السياسي الفلسطيني من الكفـاح المـسلح إلـى            .2

 ية ؟التسو

الكفاح المسلح أم التسوية    ,أيهما كان المحور المركزي في التأثير على مسار القضية الفلسطينية            .3
 السلمية؟

هل هذا التحول في الفكر السياسي الفلسطيني له علاقة في اختلال مـوازين القـوى لـصالح                  .4
  إسرائيل ؟
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  فرضية الدراسة 
اية السبعينيات من الكفاح المسلح كسبيل وحيد لتحريـر            إن تحول الفكر السياسي الفلسطيني منذ بد      

فلسطين إلى التسوية السلمية كسبيل لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية ، يعود لإدراك منظمة               
التحرير الفلسطينية لواقع التغيير الذي حدث في العلاقات الدولية والذي تمثل باختلال موازين القـوى               

  . الجانب الفلسطيني أهم حلفاءه في هذا الصراع لصالح إسرائيل وفقدان
 

  منهجية الدراسة 
تعتمد هذه الدراسة على المنهج التاريخي،حيث أن التاريخ معرفة علمية،وان علم التاريخ علـم              
يعود إلى الحقيقة الثابتة المؤكدة وسيقوم الباحث بمراجعة المحطات التاريخية الهامة والمفـصلية التـي           

 الفلسطينية، لا سيما بعد تأسيس منظمة التحرير الفلـسطينية، وسـيكون ذلـك عبـر     مرت بها القضية 
  .الرجوع إلى أدبيات ومصادر مختلفة مثل الوثائق والكتب والمجلات والدوريات

  
  حدود الدراسة

 تغطي هذه الدراسة الإطار المكاني الذي تعمل فيه فصائل منظمة التحريـر             –الحدود المكانية    .1
ة بفكرها السياسي الفلسطيني سواء في الأراضي المحتلة أو في الأردن ولبنـان             الفلسطينية ممثل 

  .وسوريا ومصر وتونس 
 وهو تاريخ إنشاء منظمـة      1964 تغطي هذه الدراسة الفترة الزمنية من عام         –الحدود الزمانية    .2

  .2010التحرير الفلسطينية وحتى عام 

كر القـوى والحركـات الوطنيـة ولا         تقتصر هذه الدراسة على دراسة ف      –الحدود موضوعية    .3
تتعرض لفكر الحركات الإسلامية،حيث لم تكن الحركات الإسلامية منضوية تحت لواء منظمة            

  .التحرير الفلسطينية، ولم تكن قد طرحت برنامجا يتعلق بالكفاح المسلح أو التسوية السلمية
 

  هيكلية الدراسة

  خلفية الدراسة – الفصل الأول
 أسـئلة   ، مـشكلة الدراسـة    ،أهداف الدراسـة  ،أهمية ومبـررات الدراسـة    ،اسة موضوع الدر  ،مقدمة

  الدراسات السابقة ،حدود الدراسة،منهجية الدراسة،فرضية الدراسة،الدراسة
  .القوى والفصائل الفلسطينية– الفصل الثاني

  .الظروف التي سبقت إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية –المبحث الأول     

  .نشاء منظمة التحرير الفلسطينية والفصائل المكونة لهاإ –المبحث الثاني     
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  .الكفاح المسلح والتسوية السلمية في فكر القوى والفصائل الفلسطينية– الفصل الثالث

  .الكفاح المسلح في فكر القوى والفصائل الفلسطينية –المبحث الأول 

  . نيةالتسوية السلمية في فكر القوى والفصائل الفلسطي – المبحث الثاني 

  .أسباب التحول في الفكر السياسي الفلسطيني نحو التسوية – الفصل الرابع

  .الأسباب والعوامل الفلسطينية الداخلية –المبحث الأول 

  .الأسباب والعوامل الإقليمية والدولية –المبحث الثاني 

  .طينيةمستقبل الكفاح المسلح والتسوية السلمية في إطار حل القضية الفلس – الفصل الخامس
  النتائج والتوصيات -  الفصل السادس

  

  الدراسات السابقة
 الفلسطينيون بين خياري الحسم العسكري والتسوية السلمية، مركز دراسات الوحدة           دراسة أبراش، . 1

   .2008العربية، بيروت، 
عـسكري  تناول الباحث في دراسته الجدل السياسي الساخن ما بين نهج التسوية السلمية وخيار العمل ال              

وتداعياته على واقع ومستقبل القضية الفلسطينية ، بل على الصراع في المنطقة العربية، وفيما إذا كان                
  .العمل العسكري وما يرتبط به من موازين قوى هو الذي يقود العملية التفاوضية أم العكس

الحالي يعد استمرارا   وتدور مشكلة الدراسة حول نهج المفاوضات والحل السياسي، وفيما أذا كان النهج             
لمنطلقات الثورة الأولى أم أن هناك تراجعا عن تلك المنطلقات ، ومن ثم أجابت الدراسة على سـؤال                  

  وهو هل كان الكفاح المسلح خيارا استراتيجيا أم كان مجرد تكتيك يهدف إلى تحسين شروط التفاوض؟
ثبات فرضيته،واستنتج الباحث بان خللا     واستخدم الباحث المنهج التاريخي والمنهج الوصفي التحليلي لإ       

صاحب نهج المقاومة منذ انطلاق الثورة،وهو خلل مصدره حرف العمل الفدائي الفلسطيني عن وظيفته              
  .الأولى، وغياب إستراتيجية وطنية في هذا الاتجاه

ف وخرج الباحث بتوصيات تتعلق بضرورة التوجه لاعتماد إستراتيجية عمل وطني والاتفاق على أهدا            
  .وطنية قابلة للتحقيق 

  
تناول الباحث   .2008ف من المقاومة المسلحة إلى التسوية السلمية        . ت.  ، تجربة م   دراسة صمادي . 2

 1964ف منـذ إنـشائها عـام        .ت.في دراسته التغيرات السياسية والفكرية التي طرأت على برنامج م         
ي الذي حدد معالمه الميثاق الـوطني        ، والتعديلات على المشروع الوطني الفلسطين      2006وحتى العام   

 ، والتي جاءت نتيجة استجابة لظروف ذاتية وموضـوعية،كان مـن نتيجتهـا              1968الفلسطيني عام   
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التحول أولا من الكفاح المسلح وحرب التحرير الشعبية كأسلوب للتحرير الكامـل إلـى المفاوضـات                
  . المباشرة كأسلوب للتسوية السلمية

ي مسار تجربة الثورة الفلسطينية المعاصرة، ممثلة بتجربة منظمـة التحريـر            وتكمن مشكلة الدراسة ف   
الفلسطينية وتداعياتها على صعيدي المقاومة المسلحة أو التسوية السلمية مع إسرائيل، ومن ثم أجابـت               

واستخدم الباحث المنهج التاريخي    . الدراسة على تساؤل حول أسباب التحول المفاجئ نحو المفاوضات        
  .ج التحليلي النقدي لفحص فرضيتهوالمنه

وقد توصل الباحث إلى نتائج أهمها أن القرار الفلسطيني يميل للاعتماد على التكتيك وتعويم 
  .الإستراتيجية ، وتغلب عليه بصمات القيادة الكارزماتية أكثر من سمات القيادة الجماعية 

 إعادة توجيه النضال الفلسطيني إلى وقدم الباحث توصيات أهمها بأنه وفي حالة فشل المفاوضات يجب
  .كفاح شعبي ينادي بدولة ثنائية القومية في فلسطين 

  
، اتجاهات الفكر السياسي الفلسطيني بين الكفاح المسلح والتسوية السلمية، اليازجي           دراسة المصري . 3

  .2008للطباعة والنشر، غزة 
وتحوله من الكفـاح    . لسياسي الفلسطيني تناول الباحث الظروف الموضوعية المؤثرة في تطور الفكر ا        

المسلح إلى النضال السياسي، ومراحل هذا التطور الذي طرأ على مسار النضال الفلسطيني من حيـث                
  .الأهداف والأساليب والآليات لإيجاد حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

د مؤتمر مدريـد عـام       وحتى عق  1978وتدور مشكلة الدراسة حول الفكر السياسي الفلسطيني منذ عام          
 ، والتحول التاريخي الذي طرأ على الفكر السياسي والذي عبر عنه باستبدال منطـق الـوطن                 1991

بمنطق الدولة ، واستبدال منطق الحق التاريخي بمنطق العدل التاريخي الممكن والتحول مـن الكفـاح                
  .المسلح إلى التسوية السلمية

هج التحليلي في دراسته ، وتوصل الباحث إلى نتائج أهمهـا أن            واستخدم الباحث المنهج التاريخي والمن    
تبني الفكر السياسي الفلسطيني لنهج التسوية ، فتح المجال أمام الدول العربية لعقد اتفاقيات سلام مـع                 
إسرائيل، مما اضعف الجانب الفلسطيني في عملية التفاوض، وكذلك فشل الرهان الفلسطيني في إمكانية              

. رائيل وحليفتها الولايات المتحدة الأمريكية بعد التنازل التي أبدته القيادة الفلـسطينية             تغيير موقف إس  
وأوصى الباحث بضرورة دراسة الفكر السياسي الفلسطيني بعد اتفاقيـات أوسـلو وتـشكيل الـسلطة                

  .الفلسطينية
  
   .2003زة،  منظمة التحرير الفلسطينية بين مراحل الكفاح ودروب التسوية، غدراسة بسيسو،. 4

تناول الباحث في دراسته الخطوط العريضة في مسيرة منظمة التحرير الفلسطينية بين مراحل الكفـاح               
المسلح ودروب التسوية السياسية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وما رافق هذه المسيرة من نضال قاس              
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اح وما أصابها مـن تـدهور       ومرير متعدد الأوجه والمحتويات، وما حققته هذه المسيرة من تطور ونج          
  .وإخفاقات

وتدور مشكلة الدراسة حول منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الكيان الفلسطيني الذي يجـسد الهويـة               
فكيف كانت مسيرة المنظمة    . الوطنية الفلسطينية، وبوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني         

  لسلمية ؟فيما يتعلق بالكفاح المسلح ودروب التسوية ا
واستخدم الباحث المنهج التاريخي في دراسته ، وتوصل لنتائج أهمها أن منظمة التحريـر الفلـسطينية                
عبرت دروب التسوية دون أن تغادر ساحات المقاومة وجبهات القتال، وشرعت تخطـوا بحثـا عـن                 

  . وزقاق السلام والتعايش الحر، ولكن صلف إسرائيل وغطرستها كان كفيلا بإغلاق كل درب وممر
  
  .2006،النظام السياسي الفلسطيني ومراحل تكريسه نحو التسوية ، دراسة أبو طه. 5

 تناول الباحث إشكالية العلاقة بين الكفاح المسلح والنضال السياسي في الفكر الفلـسطيني، وأن مـنهج                
لمزايـدات  التسوية قد استعمل بعد خروج المقاتلين الفلسطينيين من بيروت بسبب تزايـد الـضغوط وا              

وتكمن مشكلة الدراسة في أهم المنعطفات والمراحل التاريخيـة التـي           .العربية على الثورة الفلسطينية     
ساهمت في تبلور فكر التسوية بصورته الكاملة عند النظام السياسي الفلسطيني، والإجابة على تـساؤل               

الوطني الفلسطيني المتمثل في    حول الأسباب التي جعلت النظام السياسي الفلسطيني يبتعد عن الإجماع           
واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسته ، وتوصل الباحـث           . الميثاق الوطني الفلسطيني  

إلى نتائج أهمها أن الفكر السياسي الفلسطيني غير قادر على تكوين صورة واضحة للإطار الـسياسي                
  .والقانوني الذي سيقرر فيه الشعب الفلسطيني مصيره 

  
  لتعليق على الدراسات السابقةا

بينت الدراسات السابقة مواقف فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وفكرها السياسي ، وجنـوح             
بعضها نحو التسوية السلمية وتجميد خيار الكفاح المسلح ، في حين عارضت بعـض الفـصائل هـذه                  

سات انعكاس ذلك على القضية     الخطوات وتمسكت بالكفاح المسلح كسبيل للتحرير، وقد بينت هذه الدرا         
  .الفلسطينية في ظل المتغيرات الدولية

  
وتجدر الإشارة إلى أن توقيت هذه الدراسات جاء في ظل تسارع الأحـداث الـسياسية علـى                 
الساحة الإقليمية والدولية ، والضغوطات التي مورست على القيادة الفلسطينية في ظل غياب مـوازين               

  .ية الفلسطينية القوى العربية الداعمة للقض
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وتباينت آراء الباحثين حول الأسباب الرئيسية التي أدت إلى التحـول فـي الفكـر الـسياسي                 
الفلسطيني نحو التسوية السلمية، فمنهم من ركز على العوامل المحلية المتعلقة بالوضـع الفلـسطيني ،                

  .اتها ومنهم من عزى ذلك إلى العوامل التي فرضتها المتغيرات الدولية واستحقاق
ما يميز الدراسة الحالية التي يقوم بها الباحث ، أنها تناولت إشكالية المقاومة والعمل التفاوضـي فـي                  
الفكر السياسي الفلسطيني المعاصر، وأنها اكتسبت أهمية خاصة في ظل بروز متغيرات جديدة علـى               

ية التي عسكرت بشكل كبيـر ولـم        الساحة الداخلية الفلسطينية، لا سيما نتائج الانتفاضة الفلسطينية الثان        
تنجز كثيرا على طاولة المفاوضات ، بحكم أن السياسة الإسرائيلية وحتى الأمريكية نجحت لحـد مـا                 

كما أن المـشهد    . بربط يوميات الانتفاضة وخاصة جانبها العسكري مع الحرب العالمية على الإرهاب            
الذي آمن بنظرية الفوضى الخلاقة ، وعمل       السياسي الفلسطيني الذي غاب عنه الرئيس ياسر عرفات، و        

ضمن رؤية لملمة الخيوط السياسية من رماد المواجهة العسكرية مع إسرائيل ،فكان لغيابه أثر واضـح                
في زيادة درجة الإيمان الفلسطيني بأن الخيار العسكري مع الاحتلال غير وارد في المرحلة الحالية،لا               

ة مع الفلسطينيين في إعطاء غطاء واضح لسياساتها، وتقطيعهـا          سيما أن إسرائيل استفادت من المواجه     
لأوصال الأرض الفلسطينية وتهويدها ، وقد انعكست هذه الرؤيا الجديدة على برنامج حركة فتح فـي                

 ، والذي أعطى تفويضا واضحا للرئيس محمود عباس لتجريـب           2009مؤتمرها السادس المنعقد عام     
ي الخانة السياسية والدبلوماسية ، وكان هذا عاملا آخرا يضاف إلى           خيارات جديدة مع إسرائيل تصب ف     

سلسلة العوامل والمتغيرات التي أثرت على مسيرة النضال الفلسطيني وسيكون لهـا إسـقاطات علـى                
  .محتوى ومضمون هذه الأطروحة 

 ،  2007ويجب أن لا ننسى حالة الانقسام التي مرت بها القضية الفلسطينية في ضوء أحـداث غـزة                  
ومن هنا نـرى أن صـانع       . وإضعافها للخيارات الفلسطينية بما فيها الخيار السياسي والعسكري معا          

القرار الفلسطيني استثمر كثيرا من طاقاته المعنوية والمادية ليس فقط في مقارعة الاحتلال، وإنما فـي                
  .اتإعادة ترتيب البيت الفلسطيني في ضوء التشتت الحاصل منذ أكثر من ثلاث سنو

وأخيرا يجب موضعة هذه الأطروحة في سياق الانسداد التفاوضي مع الجانب الإسرائيلي فـي              
ومـن  .  ليبرمان ، والخيارات الفلسطينية المتاحة لمواصلة مسيرة النضال والبناء           -ظل حكومة نتنياهو  

لعمـل  هنا ستحاول هذه الدراسة استكشاف قدرة الفلسطينيين على تنويع خيـاراتهم ، وهـل سـيكون ا       
العسكري جزءا من هذه الخيارات مستقبلا ، وإذا كان هذا الخيار مطروحا، فهل يستطيع صانع القرار                

  .الفلسطيني المزاوجة ما بين المقاومة المسلحة المنضبطة والمسار السياسي الفاعل؟  
من وسيقوم الباحث بتتبع التحول التاريخي الذي طرأ على الفكر السياسي الفلسطيني، والتحول             

الكفاح المسلح إلى التسوية السلمية والعلاقة بينهما نحو إيجاد حل للقضية الفلـسطينية، وفهـم طبيعـة                 
  .مواقف القوى على الساحة، وكذلك القوى العربية والدولية 
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  الفصل الثاني

________________________________________________________  

  القوى والفصائل الفلسطينية

   إنشاء منظمة التحرير الفلسطينيةالظروف التي سبقت: بحث الأولالم

  مقدمة

 وقيام إسرائيل، تشرد الشعب الفلسطيني في الدول العربية ولم يعـد هنـاك              1948         بعد حرب   
رابطاً بينه سوى الحنين إلى الوطن، وقد أثر تشرد الشعب الفلسطيني على انتماءاته الـسياسية، رغـم                 

ل العربية لأي نشاط سياسي له، وتوزع الفلسطينيون على الأحزاب العربية، فمنهم مـن              معارضة الدو 
دخل الأحزاب الإسلامية خاصة الإخوان المسلمين،لاعتقادهم بأن تحرير الأرض لا يتم إلا عن طريق              
العودة إلى الدين الإسلامي، ومنهم من آمن بالماركسية والأحزاب الشيوعية التي كانـت تطـرح بـأن                 

سطين لن تعود إلا بالوحدة العربية، وانضم البعض لحزب البعث العربي الاشتراكي لاعتقادهم بـأن               فل
وفي مرحلة لاحقة، ظهر فشل هذه الأحـزاب        . مبادئ الحزب من أفضل الطرق للوصول إلى فلسطين       

 ـ               رروا العربية في العمل من أجل فلسطين، وأن على الفلسطينيين أن يكونوا طليعة النضال العربي ليح
بلادهم عن طريق الكفاح المسلّح وحرب التحرير الشعبية، فتشكلت حركة فتح وكانت في طليعـة مـن               

  .)1(نادى بضرورة قيام كيان فلسطيني

                                                 
قبرص، مركز الأبحـاث، منظمـة التحريـر        (مساراتها،   -تأسيسها -عبد الرحمن، أسعد، منظمة التحرير الفلسطينية جذورها      ) 1(

 ).63، ص 1978الفلسطينية، 
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   الفلسطينيالشروع في تأسيس الكيان: أولاً

إن فكرة إنشاء تنظيم فلسطيني بدأت من غزة، بسبب ارتياب الفلسطينيين بالأنظمة العربيـة، وبتتبـع                
لنشاط السياسي الفلسطيني في منتصف خمسينيات القرن الماضي يتضح ظهور عدد من أشكال العمل              ا

. )1(السياسي الفلسطيني، عبرت عن نفسها من خلال أشكال متنوعة، منها التنظيمي، والسياسي والنقابي            
، 1959في كلّ من غزة ومصر وسوريا عـام         " الاتحاد القومي العربي  "وكانت أبرز تجربة هي تشكيل      

إلا أن عدداً من وجهاء قطاع غزة تبنوا مطلب توحيد هذه الاتحادات في جسم واحد، فشكّلوا وفداً توجه                  
إلى القاهرة لهذا الغرض برئاسة منير الريس رئيس بلدية غزة، واستقبلهم الرئيس جمال عبد الناصـر،                

ة، بحيـث تـصبح نـواة       وعرضوا عليه مطلبهم بتوحيد المنظمات الثلاث تحت قيادة فلسطينية واحـد          
لاستقطاب كافة الفلسطينيين، وأبدى الرئيس عبد الناصر ترحيبه بطلبهم، وأحالهم إلـى المـشير عبـد                
الحكيم عامر وزير الدفاع، بصفته مسؤول شؤون القطاع، وتم الاتفاق معـه علـى دعـوة لاجتمـاع                  

من بين فلسطينيي غزة ومصر     فلسطيني يعقد في القاهرة، وانعقد الاجتماع بحضور ممثلين تم اختيارهم           
وسوريا، وحضر الاجتماع عدد من قادة الهيئة العربية العليا، وممثل عن حكومة عموم فلـسطين ، إلا                 

  .أن الاجتماع فشل في تحقيق أهدافه بسبب الخلافات الفلسطينية

ورغم ذلك فإن عدداً من الذين حضروا الاجتماع من ممثلي قطاع غزة، واصلوا مساعيهم لدى                 
  .)2(لسلطات المصرية للبحث في مسألة إبراز الشخصية الفلسطينية وبعث كيان فلسطينيا

وكان الشروع في تأسيس كيان فلسطيني أمراً ينطوي على عراقيل يصعب تجاوزها، لاسـيما                
أن تيار القومية العربية قد بدأ ينمو في الساحة العربية معمقاً تأثيره في الوطن العربـي، وذلـك بعـد                    

 بزعامة جمال عبد الناصر، وانتصار الثورة الجزائرية، ووصـول          1952 الثورة المصرية عام     اندلاع
حزب البعث الاشتراكي ذي التوجهات القومية إلى سدة الحكم في كل من سـوريا والعـراق، وشـكّل                  

يـاً  الشباب الفلسطيني العماد الأساسي للقوى والأحزاب القومية العربية، واستمر يعمل في إطارها متبن            
شعاراتها، ومن بينها شعار الوحدة العربية هي الطريق لتحرير فلسطين، والذي أغلق البـاب عـن أي                 
حديث حول تشكيل كيان فلسطيني مستقل، حيث لم يكن للمؤمنين بهذا الشعار أن يقبلوا بإيجـاد كيـان                  

  .)3(خارج إطار الوحدة العربية

                                                 
 .32، ص 2004 كانون أول -، تموز138، العدد ، صامد الاقتصاديأسمهان ، إنشاء منظمة التحريرشريح ،) 1(
بيـروت،  (، دراسة للمواثيق الرئيسية لمنظمة التحرير الفلسطينية،        1974-1964الفكر السياسي الفلسطيني    حوراني، فيصل،   ) 2(
 ).17، ص 1980، 1ن، ط.د
م، مكتب الشؤون الفكرية والدراسات،     .د(بسيسو، أحمد صخر، منظمة التحرير الفلسطينية بين مراحل الكفاح ودروب التسوية،            ) 3(

 ) .20، ص 2009، 1ط 
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زب البعث العربي الاشـتراكي، وتـأثرت       وفي هذه الفترة نشطت العناصر الفلسطينية داخل ح         
مصالحها واهتماماتها وعلاقاتها بالوسط الفلسطيني، وبالتيارات المنادية بـإبراز الكيـان الفلـسطيني،             
ودفعت تحركات ومواقف هذه العناصر القيادة للاهتمام بالكيان الفلسطيني، وأخذت تتبلـور وتتـشكل              

لمؤتمر القومي الرابع للحزب، توصية بتأليف جبهـة        داخل الحزب نوى لتنظيمات فلسطينية، فأصدر ا      
  .)1(شعبية تضم كافة التنظيمات الفلسطينية في الأقطار العربية تكون مستقلة عن حكومات تلك الدول

أما حركة القوميين العرب فكانت تضم عدداً كبيراً من الفلسطينيين، وكان تـأثيرهم واضـح،                 
القضية، حتى بات ينظر إلى هذه الحركة بوصـفها حركـة           وينصب في مجالات فلسطينية ذات صلة ب      

فلسطينية، وكانت استجابتها لمتطلبات الشخصية الفلسطينية والكيان الفلسطيني تنبع مـن هـذا الواقـع               
  .)2(الملموس

  

ومع أن برنامج عمل الحركة كان معنوياً بشعاراتها القومية، إلا أن القضية الفلسطينية احتلّـت                 
مل هذه الحركة ونشاطاتها، غير أن تعدد الهموم والتحديات القطرية أمام الحركة في             مركز القلب في ع   

كافة فروعها في الأقطار العربية، جعل الفلسطينيون يطرحون تساؤلات عدة، فيما إذا كـان لهـم دور                 
وحدة خاص في إطار التزامهم القومي تجاه فلسطين، وأخذ هذا السؤال يطرح نفسه بقوة بعد قيام دولة ال                

، وتشكّلت في العام نفسه لجنة من العناصر الفلـسطينية القياديـة فـي              1958بين مصر وسوريا عام     
  .)3("لجنة فلسطين"الحركة سميت 

وقد تبنّت حركة الناصريين أيضاً بالإضافة إلى حزب الـشعب والقـوميين العـرب الأفكـار                  
ي الفكر القومي العربي نحو القبول بالـدعوة        المتّصلة ببناء الكيان الفلسطيني، وكان ذلك نقطة تحول ف        

  .للاستقلال الفلسطيني وبناء الدولة المستقلة
  

ويلحظ الباحث أن أسباب هذا التحول في فكر هذه التنظيمات،قد يكون نابعا من إرادتها في أن                
وتؤيد يبقى الفلسطينيون ضمن رؤيتها القومية،والمناهضة للأنظمة التي تتمترس خلف التجزئة العربية            

  .بقاء الدولة القطرية

وفي هذا السياق، بدأ التفكير بإنشاء منظمات الكفاح المـسلّح الفلـسطيني، واسـتطاعت هـذه                  
المنظمات أن تنجح في جعل الكيان الفلسطيني حقيقة راسخة، وأن تلعـب دور القيـادة فـي الحركـة                   

                                                 
 .19، مصدر سبق ذكره، ص 1974- 1964راني، فيصل،الفكر السياسي الفلسطيني حو) 1(
 .20المصدر السابق، ص ) 2(
 .49عبد الرحمن أسعد، مصدر سبق ذكره، ص ) 3(
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ي العودة، وحق تقرير المصير،     الوطنية الفلسطينية، وتشقّ طريقها من أجل حقوق الشعب الفلسطيني ف         
  .وبناء دولته المستقلّة

، والتي كانـت قـد تـشكّلت        )"فتح(حركة التحرير الوطني الفلسطيني     "فقد بدأ التفكير بتأسيس       
  .)1(وأنشأت خلاياها بين الفلسطينيين في عدد من البلدان العربية

ني، والتفاف غالبية أبناء الـشعب      وفي هذه الفترة التي اتّسمت بالدعوة إلى إبراز الكيان الفلسطي           
الفلسطيني حول الأصوات المنادية بذلك، بدأت بعض الدول العربية تتبنى فكرة إبراز الكيان الفلسطيني              

، فقد وجهـت وزارة الخارجيـة فـي         )2(ولكن وفق مصالحها، وما يناسب سيطرتها على زمام الأمور        
امعة الدول العربية تطالب فيها بحث مسألة إبراز        ، مذكرة إلى ج   1959الجمهورية العربية المتحدة عام     

 المذكرة المـصرية بحـضور      1960الشخصية الفلسطينية، وناقش مجلس الجامعة المنعقد في شتوره         
جماعة فلسطينية من غزة، من أجل تنشيط المناقشة، والدفع باتجاه إقرارها، وقد لقيت مساعيهم تجاوباً               

 بينما عارضها بشدة وفد الأردن، وقد هدد الوفد الأردني باستقدام           من قبل عدد من وفود الدول العربية،      
فلسطينيين من الأردن يعارضون المساعي الجارية، وقد تراجع الوفد الأردني عن تهديده بعـد تـدخل                
رئيس وزراء الأردن هزاع المجالي، إلا أن مجلس الجامعة لم يبتّ في ذلك، بل درس المـذكرة التـي           

ها إلى اجتماع اللجنة الـسياسية للجامعـة عنـدما ينعقـد علـى مـستوى وزراء                 قدمتها مصر وأحال  
  .)3(الخارجية

وبينما كانت الظروف تتضح شيئاً فشيئاً لدى الرئيس عبد الناصر وحكومته حول فكرة تـشكيل                 
، برز عامل جديد ساعد على ربط مسألة الكيان الفلـسطيني بمـسألة الـسيادة               "جبهة تحرير فلسطين  "

 العربي المحتدم آنـذاك بـين الجمهوريـة         -ية على الأرض، تمثل في انتقال الصراع العربي       الفلسطين
العربية المتحدة والحكومة العراقية إلى ساحة القضية الفلسطينية، حيث أخذت الحكومة العراقية تـدعو              

 يكون لها حكومة وجيش يتحمل العمل على إنجـاز مهمـة التحريـر،            " جمهورية فلسطينية "إلى إقامة   
 تشكيل كتيبـة لجـيش      1960وكخطوة عملية على هذا الطريق أعلنت الحكومة العراقية في شهر آب            

  .)4(التحرير الفلسطيني، ولقي ذلك معارضة من الجمهورية العربية المتحدة والأردن
  

                                                 
 .20 ، مصدر سبق ذكره، ص 1974-1964حوراني، فيصل، الفكر السياسي الفلسطيني ) 1(
 .21بسيسو، أحمد صخر، مصدر سبق ذكره، ص ) 2(
 .18 ، مصدر سبق ذكره، ص 1974-1964حوراني، فيصل، الفكر السياسي الفلسطيني) 3(
مركز الأبحاث والدراسـات    : قبرص( ،1993-1908الشريف، ماهر،البحث عن كيان، دراسة في الفكر السياسي الفلسطيني          ) 4(

 ).83، ص 1995، 1الاشتراكية في العالم العربي، ط
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ويرى الباحث أن أسباب الخلاف بين الجمهورية العربية المتحدة والحكومة العراقية راجع إلى             
ين بفرض زعامته وقيادته للمنطقة العربية، إضافة إلى أن عبد الناصر كان ينتمي للتيـار               رغبة الطرف 

القومي العربي في حين كان عبد الكريم قاسم متأثرا بالفكر الماركسي الذي قاومه عبد الناصـر بـشدة                  
  .،عدا عن قيام عبد الناصر بدعم عبد السلام عارف احد خصوم عبد الكريم قاسم

الفلسطينيين إلى الاجتماع تحت الراية الوطنيـة الفلـسطينية،   " فتح" دعت حركة وعلى أثر ذلك    
والنضال من أجل بعث الكيان الفلسطيني، كي يصبح للشعب الفلسطيني ممثلاً يحمل آراءه ويدعو إلـى                

عـام  " فلسطيننا"تنفيذها، ففي كتاب مفتوح موجه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، نشر في مجلة               
، أشارت فتح إلى ضرورة قيام كيان فلسطيني يعيد السيادة الفلسطينية إلى ما تبقى من فلسطين،                1960

  :وتقدمت حركة فتح إلى الجامعة العربية بالمطالب التالية

اعتراف دول الجامعة العربية رسمياً أن شعب فلسطين العربي هو المالك الـشرعي لفلـسطين          -1
 .بةكلها بحدودها الجغرافية قبل النك

تشكيل هيئة من دول الجامعة العربية تشرف على الأوضاع الداخلية للفلسطينيين فـي الـضفة                -2
 .الغربية وقطاع غزة

تهيئ هذه الهيئة من دول الجامعة الوضع في القسم العربي من فلسطين ليتسنى لشعبنا انتخـاب                -3
 .ممثلين عنه ينهضون بالقضية إلى صعيدها الثوري الوطني

 العربية معاهدات عسكرية مع الوضع الثوري الوطني في القـسم العربـي             تعقد دول الجامعة   -4
 .المتبقي من فلسطين

تتعهد دول الجامعة العربية بتقديم المساعدات المالية والعسكرية والفنيـة للكيـان الفلـسطيني               -5
 .الثوري

تعترف دول الجامعة العربية بالجنسية الفلسطينية وتحترمها، كمـا تعتـرف وتحتـرم الكيـان        -6
 .الفلسطيني العربي الثوري المنبثق من إرادة شعب فلسطين وضميره

 .تُعاد الجنسية الفلسطينية لكل من كانوا يحملونها قبل النكبة، ويصدر قرار وميثاق بذلك -7

ورأت حركة فتح أن عمل الجامعة العربية على بعث الكيان الفلسطيني هو المحك العملي الذي                 
ة الفلسطينية، ورأت فتح أن هذا الكيان هـو مـن سـيعيد روابـط               يثبت إخلاص دول الجامعة للقضي    



 15

الفلسطينيين بأرضهم ووطنهم، وطالبت الحكّام العرب أن يعملوا بإخلاص لتسليم المبادرة إلـى شـعب               
  . )1(فلسطين

أما  الجمهورية العربية المتحدة، صاحبة المبادرة بين الدول العربية في مسألة إبـراز الكيـان                  
فقد انشغلت في الصعوبات التي انتهت بفك وحدة إقليميها المصري والسوري فـي أيلـول               الفلسطيني،  

  .)2(، وعودة التأزم في العلاقات بين مختلف المحاور العربية1961

ومع هذا الانفصال بين قطبي دولة الوحدة العربية، وفقدان الأمل في تحقيق هذه الوحدة، ومـا                  
ات من جديد مطالبةً بضرورة جعل تحريـر فلـسطين أولويـة            رافقه من يأس وإحباط، تعالت الأصو     

  .)3(قصوى، وإبراز الكيان الفلسطيني ودعمه

وهكذا نضجت الظروف لبعث كيان فلسطيني قائم بذاته، يكون وعاء للنضال الفلسطيني ضـد                
" البعـث "الصهيونية، ومن أجل تحرير الأرض، ولا شك أن تبني هذه الفكرة والدفع بهـا مـن قبـل                   

،قد ساهم في الإسراع بطرحها على مجلس جامعة الدول العربية في دورته الأربعين في               "الناصريين"و
، وإن كان توجه الحكومات العربية نحو إنشاء منظمة التحرير قد جاء نتيجة             1963) سبتمبر( أيلول   15

ف مؤيدة للكفـاح    مخاوف هذه الحكومات من فقدان السيطرة على الجماهير الفلسطينية، التي تتبنى مواق           
والتي وعدت باتخاذ إجراءات عنيفة ضد الإسرائيليين دون أن تدخل فـي حـساباتها              " فتح"المسلح مثل   

  .)4(وجهة نظر الحكومات العربية حول الضربات الانتقامية التي من الممكن أن تقوم بها إسرائيل

صوراتها لمفهوم الكيان   وبدأت بعض الدول العربية التي كانت تحكمها أحزاباً قومية في طرح ت             
الفلسطيني، مؤكدة تأييدها لفكرة إنشائه ودعمه بما يلزم من إمكانيات، فقد دعا مؤتمر القيادة القطريـة                
لحزب البعث في سوريا إلى ضرورة الاعتماد على شعب فلسطين كأداة أولى للتحرير، وطرح فكـرة                

  .)5(إنشاء جبهة تحرير فلسطين، وطالب الدول العربية بدعمها

  :وكان العراق قد تقدم بمذكرة لاجتماع مجلس الجامعة تضمنت النقاط التالية   

                                                 
 .90در سبق ذكره، ص الشريف، ماهر،البحث عن كيان، مص) 1(
 .19، مصدر سبق ذكره، ص 1974-1964حوراني، فيصل، الفكر السياسي الفلسطيني ) 2(
 .21بسيسو، أحمد صخر، مصدر سبق ذكره، ص ) 3(
، ص   1986،  1م، دار البـراق، ط    .د(التاريخ والهياكل والفصائل والأيديولوجية،   : كريشان، محمد، منظمة التحرير الفلسطينية    ) 4(

15.( 
 .23بسيسو، أحمد صخر، مصدر سبق ذكره، ص  ) 5(
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يقسم الفلسطينيون المقيمون في كل من قطاع غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والعـراق،               -1
 .وحيثما توفر عدد كافٍ منهم إلى دوائر انتخابية تنتخب كل منها ممثلاً عنها

 .في مجلس وطني فلسطيني وينتخبون حكومة فلسطينيجتمع الممثلون الفلسطينيون  -2

تقيم حكومة فلسطين علاقات سياسية، وتنسق العمل مع الحكومات العربية من أجـل تحريـر                -3
 .فلسطين

توضع خطة عربية لاستعادة فلسطين تشارك فيها الحكومة الفلسطينية وكافة الدول العربية من              -4
 .أجل تحرير فلسطين

وها خارج الوطن العربي الدعوة لقضية فلسطين وتمثيل شعبها في          تتولى حكومة فلسطين وممثل    -5
 .المحافل الدولية والمؤتمرات والمناسبات

تقوم حكومة فلسطين بتأليف جيش التحرير الفلسطيني الذي تتعهد الحكومات العربية بمسؤولية             -6
 .تدريبه وتسليحه ضمن خطة تعبوية موحدة تستهدف استعادة فلسطين وتحريرها

 .)1(ر حكومة فلسطين في أي قطر عربي تراه مناسباً وبموافقة حكومة ذلك القُطْريكون مق -7

هذا وقد ظهرت مواقف متباينة للدول العربية حول شكل الكيان الفلسطيني، وأكثر المتـشددين              
حيال هذا القرار، كان موقف الأردن الذي رفض فكرة إنشاء أي كيان فلسطيني مستقل عنـه،                

أن الكيان الفلـسطيني  "فكرة إنشاء حكومة فلسطينية، وطرحت سوريا فكرة  فيما تبنت السعودية    
يتطلب أرضاً يقام عليها، وأنه لا فائدة من كيان لا تسلم إليه الأرض الفلسطينية غير المحتلـة                 

، وذلك في إشارة واضحة إلى الضفة الغربية التي ضـمها الأردن، وقطـاع              "من قبل إسرائيل  
ة المصرية، كذلك اقترحت الجزائر وتونس مشروعاً بإنشاء جبهـة          غزة الذي كان تحت الإدار    

  .)2(فلسطينية على غرار جبهة التحرير الجزائرية

 باختيـار أحمـد الـشقيري       133وصدر قرار مجلس جامعة الدول العربية والذي يحمل الرقم            
  :مندوباً لفلسطين في جامعة الدول العربية، وجاء في القرار أيضاً

                                                 
 .68عبد الرحمن، أسعد، مصدر سبق ذكره، ص ) 1(
مكتبـة اليـازجي    : غزة  ( اتجاهات الفكر السياسي الفلسطيني بين الكفاح المسلح والتسوية السلمية،          : المصري، زهير إبراهيم   )2(

 ).61، ص 2008، 1للطباعة والنشر والتوزيع، ط 
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 الشعب الفلسطيني هو صاحب الحق الشرعي في فلسطين، وأن مـن حقـه أن               التأكيد على أن   -1
 .يسترد وطنه ويقرر مصيره ويمارس حقوقه الوطنية الكاملة

التأكيد على أن الوقت قد حان ليتولى أهل فلسطين أمر قضيتهم، وأن من واجب الدول العربية                 -2
 .أن تتيح لهم الفرصة لممارسة هذا الحق

مبادئ التي يقوم عليها المشروع العراقي بشأن الكيان الفلسطيني ويعهـد           يؤيد مجلس الجامعة ال    -3
 .إلى  وزراء الخارجية العرب بدراسته بصورة شاملة

رحبت الدول العربية باختيار الشقيري ممثلاً لفلسطين في جامعة الدول العربيـة واعترضـت                
 كان يدرك مدى الخطـر الـذي        السعودية على هذا الاختيار، وعارض الأردن هذه الخطوة أيضاً، فقد         

مطالبـاً  " ناصر الحـساني  "يمثله الشقيري بعد اختيار عبد الناصر له، واعترض الوفد العراقي برئاسة            
بضرورة توفير ظروف ديمقراطية للشعب الفلسطيني ليتمكن من اختيار ممثليه، مما حدا بالشقيري أن              

 يجعل من اختيار المندوب الفلـسطيني حقـاً منوطـاً    رغم أن ملحق الميثاق: "يرد عليه رداً قاسياً قائلاً   
بالجامعة، فإن الحياة الديمقراطية لم تكن في العراق أيام نوري السعيد، وأتساءل الآن هل يتمتّع شـعب                 

  )1(.؟"العراق بحكم ديمقراطي

رين واغتنم الشقيري فرصة اجتماع مجلس الجامعة في جلسة علنية، وبحضور الصحفيين والمصو                     
وطلب الكلمة، وأراد أن يطمئن الأردن لانتزاع موافقته على إنشاء الكيان، حيث كـان يعمـل الأردن                 
على إجهاض محاولات إنشاء الكيان عن طريق الجامعة العربية، وكان يصر علـى اسـتبدال عبـارة                 

إن أهـل   : "، ودافع الشقيري في خطابه هذا قـائلاً       "الشعب العربي في فلسطين   "بـِ" الشعب الفلسطيني "
فلسطين قد أصبحوا قوة غير عاملة في الحقل العربي منذ خمسة عشر عاماً، والكيان الفلسطيني يهدف                
إلى أن يصبح أهل فلسطين قوة فلسطينية عاملة، تسهم في تحرير فلسطين، إن الكيان الفلسطيني يريـد                 

  .)2( لتحرير فلسطينأن يمكن القادرين على حمل السلاح من أبناء فلسطين، أن يحملوا السلاح

ومع أن الشقيري ركز في حديثه أن الهدف من إنشاء الكيان الفلسطيني هـو حمـل الـسلاح                    
وتحرير فلسطين، إلا أن الدول العربية لم تذهب لهذا التفكير، بل إن عبد الناصر الذي وقف مع الكيان                  

 إسـرائيل لتـصفية     الغرض من إنشاء كيان فلسطيني هو مواجهة نـشاط        "أكثر من غيره، أوضح أن      
، كما أن مصر أرادت تشكيل تنظـيم فلـسطيني          "المشكلة الفلسطينية وإضاعة حقوق الشعب الفلسطيني     

يحلّ محل الهيئة العربية العليا، بسبب عدم وجود انسجام بين الحاج أمين الحـسيني وعبـد الناصـر،                  
                                                 

 .16محمد، مصدر سبق ذكره، ص كريشان، ) 1(
 .48، ص 2004كانون أول -، تموز138، العدد صامد الاقتصاديقصة تأسيس منظمة التحرير، .  ريده خضر البرعي ، )2(
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طيني، ولذلك لا بد من إيجاد بـديل        واعتقاد عبد الناصر بأن الهيئة العربية العليا، لا تمثل الشعب الفلس          
  .)1(قادر على استقطاب الفلسطينيين

وتعود أسباب الخلاف بين عبد الناصر والحاج أمين الحسيني بسبب خلفية الحاج أمين الحسيني              
المقرب من الإخوان المسلمين والذين كان عبد الناصر يلاحقهم ويسجنهم ، إضافة إلى أن الحاج أمـين                 

  )2( . يقوم بنشاطات سياسية داخل قطاع غزة التابعة للسيادة المصريةالحسيني حاول أن

       كان على الشقيري أن يختار الوفد الفلسطيني الذي سيمثل فلسطين في دورة الأمم المتحدة، فقام               
بجولة في البلاد العربية لتشكيل الوفد الفلسطيني، وجرت اتصالات حثيثة أثمرت عـن تـشكيل وفـد                 

،عقـدت  1963) نـوفمبر ( تشرين الثاني    1خمسة عشر عضوا برئاسة الشقيري، وفي       فلسطيني يضم   
الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة جلسة خاصة لبحث قضية فلسطين وموضوع اللاجئين، وتحـدث              
الشقيري باسم فلسطين، وطالب بعودة اللاجئين إلى أوطانهم بعد تعرضهم للطرد من قبل الـصهيونية،               

  .)3( فلسطين ليست قضية لاجئينوأكد أن قضية

 ألقى الرئيس جمال عبد الناصر خطاباً سياسياً هاماً فـي           1963) ديسمبر( كانون أول    23وفي    
بورسعيد، تناول فيه الأخطار التي تحيط بالقضية الفلسطينية، وتحويل مياه نهر الأردن، ثم هاجم عبـد                

 اليوم من سكرات الموت، البعث الانتهـازي        حزب البعث يعاني  : "الناصر حزب البعث في سوريا قائلاً     
، ثم وجه الـدعوة إلـى       "لم يحسن استخدام الصفحة الجديدة التي فُتحت له للتعاون مع العناصر القومية           

ملوك ورؤساء الدول العربية لعقد مؤتمر قمة في القاهرة لبحث الأخطار الصهيونية بخصوص القضية              
  ).4(الفلسطينية وتحويل مياه نهر الأرض

  انعقاد مؤتمر القمة العربي الأول: ثانياً

) ينـاير ( كانون الثـاني     16-13انعقد مؤتمر القمة العربية الأول في القاهرة في الفترة ما بين              
 في وقت كانت الخلافات تمزق الدول العربية، وتجاوزت الدول العربية علاقاتها المتردية فيمـا               1964

لناصر، وكان الملك حسين هو أول من قبل الدعوة لحـضور           بينها، ورحبت بدعوة الرئيس جمال عبد ا      
  .)4(المؤتمر، وتمسك بموقفه الرافض لأي تعبير سياسي مستقل للفلسطينيين

                                                 
 .68عبد الرحمن، أسعد، مصدر سبق ذكره، ص ) 1(
  .344الموسوعة الفلسطينية ،الجزء الثاني ، ص)2(
  ).667، ص 1985، 1دار الجليل للنشر، ط : عمان(لاً، الأحمد، نجيب، فلسطين تاريخاً ونضا) 3(
  .69عبد الرحمن، اسعد، مصدر سبق ذكره، ص) 4(
 .50البرعي ، ريده خضر ، مصدر سبق ذكره، ص ) 4(
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وإن هـذا المـؤتمر     : "لم يكن الشقيري مدعواً لحضور المؤتمر، ولكنه هدد بالاسـتقالة قـائلاً             
ي هذا الاجتماع، فلـيس أمـامي إلا أن         سيجتمع من أجل فلسطين، وأنا ممثل فلسطين، وإذا لم أشارك ف          

، وتمت الموافقة على مشاركة الـشقيري فـي         "أستقيل من هذا المنصب، وأعلن ذلك للشعب الفلسطيني       
  .)1(المؤتمر

ناقش الزعماء العرب الخلافات العربية القائمة وسبل حلها وتصفية الأجواء وتحويـل مجـرى       
ت كذلك مناقشة اوضاع القضية الفلـسطينية وبالـذات         نهر الأردن رداً على المخطط الإسرائيلي، وتم      

الكيان الفلسطيني، ووافق الزعماء العرب لأول مرة على إنشاء الكيان الفلسطيني، مع العلم أن هنـاك                
أطرافاً في المؤتمر لم تكن موافقة في البداية على قيام هذا الكيان، فقد رفض الملك حـسين أن يـشير                    

لكيان الفلسطيني، غير أن الشقيري سارع للرد على الملك حسين في خطـاب             البيان الختامي للقمة إلى ا    
أريد أن يكون واضحاً، أن الكيان الفلسطيني ليس حكومة ولا          : "ألقاه أمام الملوك والرؤساء العرب قائلاً     

يمارس سيادة، ولا يهدف إلى سلخ الضفة الغربية عن الكيان الأردني، وإنمـا هـو تنظـيم للـشعب                   
  .)2("الفلسطيني

ولأن الدول العربية لم تكن متفقة على طبيعة الكيان الفلسطيني وأهدافه، صدر البيان الختـامي                 
المشترك دون الإشارة للكيان الفلسطيني بالاسم، مكتفياً بدعوة الشعب الفلـسطيني إلـى تنظـيم نفـسه      

 العربية، قيامـاً    أن مجلس ملوك ورؤساء دول الجامعة     "ليشارك في تحرير وطنه، وقد نص البيان على         
بواجب الدفاع المشترك وإيماناً بحق الشعب العربي الفلسطيني المقدس في تقريـر مـصيره وتحريـر                
وطنه من الاستعمار الصهيوني، وقد اتخذ القرارات العملية اللازمة لاتقاء الخطر الـصهيوني الماثـل               

ب الفلسطيني وتمكينه من القيام بـدوره       سواء في الميدان الدفاعي أو الميدان الفني أو ميدان تنظيم الشع          
  .)3(في تحرير وطنه وتقرير مصيره

كما طالب المؤتمرون من الشقيري الاستمرار في اتصالاته بالدول العربية والشعب الفلـسطيني بغيـة               
الوصول إلى إقامة القواعد السليمة لتنظيم الشعب الفلسطيني، وتمكينه من القيام بدوره في تحرير وطنه               

    .ر مصيره وتقري

وخلص البيان الختامي إلى ضرورة إنشاء كيان فلسطيني، وركّز على القـرارات المتعلقـة بالقـضية                
  :الفلسطينية فيما يلي

                                                 
 .51المصدر السابق، ص ) 1(
 .70عبد الرحمن، أسعد، مصدر سبق ذكره، ص ) 2(
 .1273، ص 1969الجزء الثاني، . م.ع. في جوزارة الإرشاد القومي: ملف وثائق فلسطين، القاهرة) 3(
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إنشاء لجنة خاصة تشكل من مبعوثين شخصيين للملوك والرؤساء العرب، ينضم إليهم ممثـل               -1
لجامعة، لمتابعة تنفيذ قرارات    فلسطين لدى جامعة الدول العربية، وتجتمع برئاسة الأمين العام ل         

 .المؤتمر

تنشيط الجهود الإعلامية لمشروع قضية فلسطين، وقيام وزراء خارجية الدول العربية بزيـارة              -2
 .لمختلف العواصم لكسب التأييد للقضية الفلسطينية

تعهد الدول العربية أن ترتب علاقاتها السياسية والاقتصادية بغيرها من الدول علـى أسـاس                -3
 .)1(لك الدول من الحقوق العادلة للشعب الفلسطينيموقف ت

استجاب الشقيري لهذه الصيغة الهزيلة للكيان الفلسطيني، ووافق على كافـة الـشروط التـي                 
وضعتها الأطراف العربية الرافضة، لأنه كان يدرك منذ البداية أن القضية الرئيسية في طريق الكيـان                

، كـذلك   "حكومة عموم فلـسطين   "أن السعودية طالبت بإنشاء     تتمثل بمواقف تلك الأطراف، بالرغم من       
  .)2(سوريا التي طالبت بإعطاء الضفة الغربية وقطاع غزة للكيان الجديد لإقامة دولته عليهما

ويعترف الشقيري أن قرارات مؤتمر القمة كانت هزيلة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ويعترف               
لقد رضيت بهذه الصيغة الهزيلة لأني      "ه المؤتمر، ويقول الشقيري     بأنه تجاوز الصلاحيات التي حددها ل     

كنت أريد أن أضع قدمي على أول الطريق، وأن يبرز الكيان الفلسطيني كأمر واقع، ثم ينمـو ويكبـر                   
قرار الملوك لم يخولني إنشاء الكيان الفلسطيني إطلاقاً، فقد كانت مهمتي           "، ويضيف قائلاً    "بصورة ذاتية 
لاتصال والدرس، ومن ثم تقديم تقرير إلى مؤتمر القمة الثاني المزمع عقده في الإسـكندرية            في الواقع ا  

، ولهذا فقد عزمت أن أضع الحكومات العربية والشعب الفلـسطيني أمـام الأمـر               1964في شهر آب    
قيام الواقع، فادعوا إلى مجلس وطني ينعقد في مدينة القدس، ينظر في الميثاق والنظام الأساسي، ويعلن                

منظمة التحرير الفلسطينية، وتشترك بعد ذلك في مؤتمر الملوك والرؤساء في الإسكندرية باسم منظمة              
  .)3("ممثل فلسطين في جامعة الدول العربية"التحرير الفلسطينية، لا تحت اسم 

وعلى الرغم من هذا التباين في وجهات نظر الدول العربية تجاه الكيـان الفلـسطيني، إلا أن                   
ارين الذين تم التوصل إليهما بشأن تكليف الشقيري، وإنشاء لجنة خاصـة تـشكل مـن مبعـوثين                  القر

شخصيين للملوك والرؤساء العرب، وينضم إليهم الشقيري ويجتمع برئاسة الأمين العام لجامعة الـدول              

                                                 
 .61، ص2008كانون أول  -، تموز138، العدد صامد الاقتصاديالأبعاد العربية لإنشاء منظمة التحرير، .نظيمة سعد الدين، ) 1(
 .53ريده خضر، مصدر سبق ذكره، ص  البرعي، )2(
 .71-70عبد الرحمن، أسعد، مصدر سبق ذكره، ص ) 3(



 21

العربية لمتابعة هذه القرارات، أعطت ضوءاً أخضراً للـشقيري بـالتحرك باتجـاه تأسـيس الكيـان                 
  .)1(الفلسطيني

 التقى السيد الشقيري    1964من العام   ) فبراير(وبعد أيام من القمة وفي الحادي عشر من شباط            
مع محمد فوزي وزير الخارجية المصري، واستعرضا معاً الخطوط العامة لمسودة مـشروع تأسـيس               

تـصالات  الكيان الفلسطيني، حيث حصل على موافقة على هذا المشروع قبـل الـشروع بـإجراء الا               
والمشاورات مع الدول العربية والتجمعات الفلسطينية، وقد تصور بعض الفلسطينيين أن تأسيس هـذا              
الكيان سيفضي إلى سلخ الضفة الغربية عن الأردن، وإلى إقامة حكومة فلسطينية، إن هذه الخطـوات                

يس منظمـة التحريـر     وما أدت إليه، فتحت أبواب مرحلة سياسية تاريخية تمثل عنوانها الأبرز في تأس            
  .)2(الفلسطينية لتنمو وتتطور وتصبح هي الكيان السياسي للشعب الفلسطيني وممثله الشرعي والوحيد

  :يان وردود الفعل الرسمية العربيةفكرة الك: ثالثاً

تفاوتت مواقف الدول العربية بين تأييدها للكيان ورفضه، فخلال جولة الشقيري في العواصـم                
على موافقة الأردن، أصرت سوريا على أن يحصل الكيان الفلسطيني على الـسيادة             العربية، وحصوله   

في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبينما كان الشقيري يجري محادثات مع القادة البعثيين فـي دمـشق،                 
شنت وسائل الإعلام السورية هجومها عليه، وعلى مشروع الكيان المقترح، مطالبة بإقامة الكيان عـن               

، وقد وقفت القيادة السورية هذا الموقف من الشقيري لأنها رأت أن الشقيري يعتبر              )3(الانتخاباتطريق  
  .)4(أحد رجالات عبد الناصر وأن المنظمة ستكون أداة ناصرية

أما العراق فقد أعلن موافقته الكاملة على الكيان، واستعداده تقديم التسهيلات اللازمة له، حيـث                 
ذاك علاقات وثيقة مع عبد الناصر وهكذا انعكست مواقف دمشق وبغداد تجـاه             كانت تربط العراق حين   

القاهرة على موقف العاصمتين من الكيان الفلسطيني التي كانت تؤيده العاصمة المصرية، أما موقـف               
السعودية، والتي كانت على خلاف مع عبد الناصر، فقد كان قريباً من الموقف السوري الـرافض وإن                 

  .)5(اباختلفت الأسب

  

                                                 
 .61ير إبراهيم، مصدر سبق ذكره، ص المصري، زه )1(
 .25-24بسيسو، أحمد صخر، مصدر سبق ذكره، ص ) 2(
 .63نظيمة  ، مصدر سبق ذكره، ص  سعد الدين ،) 3(
 .54ريده خضر ، مصدر سبق ذكره، ص   البرعي،)4(
 .71عبد الرحمن أسعد، مصدر سبق ذكره، ص ) 5(
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  : الكيان وردود الفعل الفلسطينية-1

قام الشقيري بجولات متعددة على المخيمات الفلسطينية لاستطلاع آرائهم حول تشكيل الكيـان               
الفلسطيني، حيث زار كل من الأردن وسوريا والبحرين وقطر والعراق والكويت ولبنان والـسودان ،               

ية الكيان والغرض من إنشائه، وطرحت القوى       وحصل على دعم عربي دون التوصل لاتفاق حول ماه        
السياسية والتجمعات الفلسطينية تساؤلات عديدة حول ماهية الكيان وطبيعته وأهدافه وسـبل تحقيقهـا،              
وفيما إذا كان الأمر متعلقاً بتشكيل هيئة تمثل الجمعيات والتجمعات الفلـسطينية؟ أم أن الأمـر يتعلـق                  

؟ أم دولة فلسطينية تُقـام علـى الأجـزاء غيـر المحتلـة مـن                بإنشاء جيش نظامي؟ أم حكومة منفى     
  .)1(فلسطين؟

وكان الشقيري يرد على هذه التساؤلات بضرورة إنشاء كيان يتولى إعـادة تنظـيم الـشعب                  
الفلسطيني وتمثيله وقيادته، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جميع الدول العربية، وتعبئـة جميـع طاقـات                

اً وسياسياً وإعلامياً من أجل تحرير فلسطين، ويظهر هـذا بوضـوح بـأن              الشعب الفلسطيني، عسكري  
الشقيري كان يتبنى مفهوماً للكيان الفلسطيني مشابهاً للمفهوم الذي أطلقه الرئيس عبد الناصر، حيث أكد               

الغرض من إنشاء الكيان الفلسطيني هو مواجهة نشاط إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية وإضاعة             "أن  
  .)2("الشعب الفلسطينيحقوق 

ومن خلال رصد ردود فعل الجماهير الفلسطينية التي استقبلت الشقيري أثناء جولته، يظهر أن                
الفلسطينيين كانوا متحمسين لقيام الكيان، وظهر ذلك من خلال نجاح الشقيري في عقد ثلاثين مـؤتمراً                

ة الكيان والنظام الأساسـي والميثـاق       شعبياً مع الفلسطينيين خلال جولاته، وركّز فيها على شرح طبيع         
  .)3(القومي لمنظمة التحرير الفلسطينية

أما مواقف المنظمات الفلسطينية فقد توزعت بين مؤيد ومعارض ومتحفظ على بعض القضايا،               
فقد أعلن محمد أمين الحسيني رئيس الهيئة العربية العليا عن استيائه من تكليف الشقيري، لأنه رأى في                 

وزاً وتجاهلاً لزعامته، ودعا في مؤتمر عقده في بيروت إلى إنشاء كيـان فلـسطيني، عـن                 الأمر تجا 
طريق إجراء انتخابات عامة لكافة الفلسطينيين، وكل ما بني على غير هذا الأساس يعتبر اعتداء علـى                 

  .)4(حق الشعب الفلسطيني وتزييفاً لإرادته

                                                 
 .62 المصري، زهير إبراهيم، مصدر سبق ذكره، ص )1(
 .27بسيسو، أحمد صخر، مصدر سبق ذكره، ص ) 2(
 .72عبد الرحمن، أسعد، مصدر سبق ذكره، ص ) 3(
 .16كريشان، محمد، مصدر سبق ذكره، ص ) 4(
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الكيان الفلسطيني، بل إن الجميـع أبـدى        وعلى نحوٍ آخر لم يعارض أي تنظيم فلسطيني قيام            
حماسه له، وإن اختلفوا على طبيعة وطريقة قيامه والقائمين عليه، فقد دعـا البعثيـون الفلـسطينيون،                 
والذين كان موقفهم نابعاً من الموقف السوري إلى إرساء الكيان على أُسس ثورية، وقـدموا مـشروعاً                 

من وجهة نظرهم لا بد أن يمارس الكيان سيادته كاملـة           يختلف عن المشروع الذي اقترحه الشقيري، ف      
على أرض وطنه، وتنبثق عن إرادة شعبه سلطة عليا، وأن يتم إجـراء انتخابـات لاختيـار أعـضاء                   

  .)1(المؤتمر الوطني وقيادة منظمة التحرير

               ـرد القوميون العرب الكيان الفلسطيني، واشترطوا إجراء انتخابـات حة، ومن ناحية أخرى، أي
كتائب العودة والاتحـاد العـام      -ففي بيان صدر عن حركة القوميين العرب وجبهة التحرير الفلسطينية         

لطلبة فلسطين والشباب العربي الفلسطيني في لبنان، والذين كانت تـسيطر علـيهم حركـة القـوميين                 
  :العرب، حدد الجميع موقفهم من الكيان الفلسطيني على النحو التالي

ي تنظيم ثوري للشعب الفلسطيني، يستهدف تحرير فلسطين وإعادتهـا بأكملهـا            الكيان الفلسطين  -1
 .عربية خالصة

 .الكيان الفلسطيني هو وحده صاحب الحق بتمثيل الشعب الفلسطيني والناطق باسمه -2

الكيان الفلسطيني ينبثق عن انتخابات حرة تعبر عن إرادة الشعب الثورية المتمثلة في مـؤتمر                -3
 .وطني عام

 .جنيد الفلسطينيين في وحدات عسكرية نظامية في الأقطار العربيةيجري ت -4

 )2( .تكون القيادة الفلسطينية ممثلة تمثيلاً فعالاً في القيادة العربية الموحدة -5

وعلى ما يبدو أن تأييد القوميين العرب للشقيري كان نابعاً من تأييد عبد الناصر له، أما حركة                   
فقد اتخذت موقف الحذر والترقب، رغم حماسها لفكرة الكيان، ومـن           " تحف"التحرير الوطني الفلسطيني    

موقعها كتنظيم سري محروم من النفوذ على الساحة الفلسطينية، جاء موقفها قريباً من مواقف معظـم                
بأن هنـاك محـاذير     "القوى المطالبة بأن تكون الانتخابات حرة، وأن يكون الكيان ثورياً، وذكرت فتح             

 لأنها قد تكسب الشرعية لممثلين قد يخرجون على المسرح الـسياسي وينفـذون قـرارات                للانتخابات
، وطالبت بأن يكون الكيان مرتكزاً للقوى المسلحة        "يرفضها الشعب الفلسطيني قطعاً ويحتمون بالشرعية     

  .)3(وليس بديلاً عنها

                                                 
 .73عبد الرحمن، اسعد، مصدر سبق ذكره، ص) 1(

 .74المصدر السابق، ص) 2(

 .74-73عبد الرحمن، أسعد، مصدر سبق ذكره، ص ) 3(



 24

عرفنا الشقيري  ، سبق لنا ياسر عرفات وأنا أن        "فتح"أحد مؤسسي حركة    " صلاح خلف "ويشرح    
في مطلع الخمسينات، عندما كنّا نقود الاتحاد العام لطلبة فلسطين وخلال محاورته في القاهرة حاولـت                
أن أفسر له بأن منظمة تشكل بقرار من فوق، فإنها لن تتمتع بدعم القاعدة الفعال، ويـضيف صـلاح                   

خوضه بصورة سرية حتى تكون     عرضت عليه التنسيق السري بين نشاطاته العلنية، وبين عمل ن         : خلف
المنظمة واجهة للكفاح المسلح، على أن يتم الاتصال بيننا وبين منظمة التحرير عبر بعـض كوادرنـا                 
التي يستطيع الشقيري تعيين بعضاً منها في اللجنة التنفيذية، وطلب مهلة للتفكير، إلا أن جوابـه كـان                  

ية، وواجبه في عدم الإضرار بإستراتيجية الجامعـة        سلبياً، بحجة أن وظائفه وعلاقاته مع الأنظمة العرب       
  .)1(تحول دون ذلك

  

   موقف التيارات الإسلامية -2

ولا بد من الإشارة هنا إلى غياب موقف التيار الإسلامي ،حيث أن هذا التيار كان في اضـعف        
مكنـه مـن    حالاته، وفي فكرة انشغاله بالحفاظ على الذات وخاضعا للمطاردة، بحيث لم يكن في حالة ت              

تكوين رأي سياسي ناضج فيما يتعلق بتشكيل منظمة التحرير الفلسطينية ، وحتى لو كون رأيـا، فمـن               
  )2( .الصعب عليه إيصال صوته أو يجد من يسمعه

، ويذكر أحمد   )حزب التحرير الإسلامي  (أما الفئة الوحيدة  التي رفضت الكيان الفلسطيني فهي            
الذين ألتقاهم في بغداد عشية تأسيس منظمـة التحريـر،          " لإسلاميحزب التحرير ا  "الشقيري أن ممثلي    

وأن الجهاد لتحرير فلسطين لا يعلنه إلا الإمام خليفة المسلمين، ولا           " كفر وإلحاد "أكدوا له أن هذا الكيان      
  .)3(بد أن تقوم الدولة الإسلامية أولاً، ثم نشرع في الجهاد وهذا حكم المسلمين

   منظمة التحرير الفلسطينية والفصائل المكونة لهاإنشاء: المبحث الثاني

  :المؤتمر الوطني الفلسطيني الأول: أولاً

بعد أن استكمل الشقيري اتصالاته وجولاته في الأقطار العربية، والتجمعات الفلسطينية، شرع              
 في تشكيل لجان تحضيرية في كل بلد يجتمع فيه فلسطينيون، لتتولى الاتصال بـالقوى والشخـصيات               

الفلسطينية،لاختيار أسماء المشاركين في المؤتمر الفلسطيني الأول المزمع عقده، ونظراً لكونه اختـار             
اللجان التي تولت الاتصالات والترشيح، فإن الشقيري يكون قد احتفظ لنفسه بحـق اختيـار أعـضاء                 

                                                 
 ).78 ، ص ت.الكاظمية للطباعة والنشر، د: الكويت(يني بلا هوية، خلف، صلاح، فلسط )1(
 1مركز ألزيتونه للدراسات والاستشارات ، ط     : بيروت(أبو حسنه ، نافذ ، تطور الوعي الفلسطيني بمنظمة التحرير الفلسطينية،           )2(
  ) 25 ،ص2007،

 .102الشريف، ماهر،البحث عن كبان ، مصدر سبق ذكره، ص ) 3(
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طينيين جغرافيـاً،   المؤتمر، أو لعب دوراً رئيسياً في اختيارهم، ورغم حرص الشقيري على تمثيل الفلس            
بشكل يغطي كافة أماكن تجمع الشعب الفلسطيني، إلا أن اختيار أعضاء المؤتمر جـاء وفـق معـايير                  

  .)1(تراعي الطابع العشائري وتكرس النهج العائلي، وهذا أحد المآخذ عليه

وشهدت التجمعات الفلسطينية خاصة في المخيمات حماساً منقطع النظير لقرب قيـام منظمـة                
رير، واتجهت أعينهم إلى القدس بانتظار الإعلان عن قيام الكيان الفلسطيني المستقل بعد ستة عشر               التح

  .عاماً من التخبط والضياع، واعتبار ذلك بداية مرحلة تاريخية نحو تحرير فلسطين

، بعـد أن قامـت اللجـان        1964) مـايو (وبدأ الاستعداد لعقد المؤتمر في نهاية شهر أيـار            
 الدول العربية بتسمية أعضاء المؤتمر في كل قطر عربي، وترفع الأسماء إلى اللجنـة               التحضيرية في 

  .)2(التحضيرية المركزية التي كانت تختار من بينهم المشاركين في المؤتمر

وقدم الشقيري ترضية للأردن، فدعا إلى المؤتمر كافة الفلسطينيين من الأعـضاء والأعـضاء                
عيان والوزارات الأردنية، ولم تكن أسماءهم قد وردت في القوائم التي           السابقين في مجلس النواب والأ    

أعدتها اللجان التحضيرية، وعشية انعقاد المؤتمر منعت الأردن الأعضاء المعارضـين لهـا والـذين               
وجاء المؤتمر ليضم أغلبية ساحقة من ممثلي الفئـات         . وردت أسماءهم في القوائم من حضور المؤتمر      

مالية الفلسطينية ومن ممثلي الفئات الوسطى، وأعداداً ضئيلة مـن ممثلـي المنظمـات              العليا من الرأس  
، كـذلك تواجـد     "فتح"الفلسطينية الجديدة، التي كانت تتهيأ لممارسة الكفاح المسلّح، ومن ضمنها حركة            

لك ممثلين قليلين عن حزب البعث العربي الاشتراكي، ومن القوى الفلسطينية الناصرية، وأبرزها في ذ             
  .)3(الوقت حركة القوميين العرب

شـاركوا فـي    ) 398، والـرقم    388وتذكر بعض المصادر الـرقم      ( مندوباً   350ومن أصل     
 مندوباً من الأردن وفي هـذا المجـال رد          212المؤتمر، وكانوا جميعاً مختارين غير منتخبين، شارك        

ا في كل مكان ذهبت إليه اسـتعدادهم        إن الفلسطينيين أعلنو  "الشقيري على المطالبين بالانتخابات بقوله      
للتطوع من أجل تحرير فلسطين، وكانت صيحاتهم لتحرير وطنهم وحمل السلاح في معركة التحريـر               
يسمع هديرها في إسرائيل، ولقد كانت المطالبة بإنشاء المعسكرات لا بإجراء الانتخابات، كما أكدوا أن               

 بالتطوع والفداء، فتحرير فلسطين لا يتطلـب مرشـحين          الحركات التحررية لا تبدأ بالانتخابات، وإنما     
  .)4("ومنتخبين، ولكن يتطلب متطوعين وفدائيين، ومن أراد أن يرشح نفسه للشهادة والتضحية فليتفضل

                                                 
 .63ي، زهير إبراهيم، مصدر سبق ذكره، ص المصر )1(
 .74عبد الرحمن، أسعد، مصدر سبق ذكره، ص ) 2(
 .28، مصدر سبق ذكره، ص 1974-1964حوراني، فيصل،الفكر السياسي الفلسطيني ) 3(
 ).76، ص 1966مؤسسة الدراسات الفلسطينية، : بيروت( ،1966الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام ) 4(
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حتى لا يولد الكيان الفلسطيني غريبـاً عـن         "وقد أصر الشقيري على عقد المؤتمر في القدس           
تمر بعد موافقة السلطات الأردنية، وكان الشقيري يطمع فـي أن           ، وبدأت الاستعدادات لعقد المؤ    "وطنه

يفتتح العاهل الأردني المؤتمر الفلسطيني ليعطيه أهمية أكبر، كما أن عبد الناصر نصحه بأن يقنع الملك                
حسين بالمشاركة في المؤتمر، ولهذا الغرض سافر الشقيري إلى العقبة بصحبة رئـيس وزراء الأردن               

يث نجح في النهاية بإقناع الملك حسين بالحضور بعد أن وعده الشقيري أن تصرف              بهجت التلهوني، ح  
منظمة التحرير الفلسطينية النظر عن مسألة تنظيم وإنشاء كتائب مسلحة في الأردن،وعدم سلخ الـضفة               

  .)1(الغربية عن الأردن

ور الملـك    في القدس بحـض    1964) مايو( أيار   28وهكذا انعقد المؤتمر الفلسطيني الأول في         
حسين، وبمشاركة وزراء الخارجية العرب باستثناء الـسعودية التـي قاطعـت المـؤتمر، ومنعـت                 
الفلسطينيين المقيمين في أراضيها من السفر للمشاركة فيه ، وافتتح العاهل الأردني المؤتمر موضـحاً               

ر حدثاً مهماً في تاريخ     موقف بلاده من القضية الفلسطينية وتمسكه بوحدة الأردن، معتبراً انعقاد المؤتم          
يشكل نهاية لمرحلة كان فيها الجهد والعمل بالنسبة لأبنـاء فلـسطين مـشتتاً              "النضال الفلسطيني، لأنه    

موزعاً، لأنه يشكل في الوقت ذاته بداية لمرحلة جديدة، يدخل فيها ذلك الجهد والعمل طـور التجمـع                  
  .)2("والتخطيط والتنظيم

ودية للمؤتمر تعود إلى خلافاتها مع الشقيري عندما كان الأخير          ويرى الباحث أن مقاطعة السع      
مندوبا للسعودية في هيئة الأمم المتحدة، وقد رفض الالتزام بتطبيق سياسة الـسعودية فـي المنظمـة                 

  .الدولية إبان الحرب اليمنية

إن هـدف الكيـان     "وتحدث الشقيري في خطابه عن أهمية الكيان الفلسطيني وأهدافـه قـائلاً             
لفلسطيني هو تحرير الوطن السليب، وليس سلخ الضفة الغربية عن المملكة الهاشمية، ولكننـا نهـدف                ا

  ".إلى تحرير وطننا المغتصب 

إن الكيان الفلسطيني له شخـصية      "ودافع الشقيري عن استقلال الكيان عن الدول العربية قائلاً            
لجامعة العربية وخارجهـا، إن الكيـان لا        حرة مستقلة، يتعاون مع الدول العربية جميعها داخل نطاق ا         

يبنيه الملوك والرؤساء، ولا تبنيه الدول العربية ولا الجامعة العربية، إن الكيان فلسطيني وعربي، إنـه                
  .)3("فلسطيني البناء، لكنه عربي الوسائل والإمكانات تقدمها الدول العربية

                                                 
 .30، مصدر سبق ذكره، ص 1974-1964اني، فيصل،الفكر السياسي الفلسطيني حور) 1(
 .31المصدر السابق، ص  )2(
 .76عبد الرحمن، اسعد، مصدر سبق ذكره، ص ) 3(
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نية ومكانية، أدت إلـى تنـازلات       وانتهت أعمال المؤتمر بسرعة قياسية، فرضتها ظروف زما         
الحماس لإبراز الكيان الفلسطيني بـأي ثمـن،        : جوهرية، ووقع المؤتمر تحت تأثير عاملين متناقضين      

  .)1(والخوف من استفزاز الأردن

وأصدر المؤتمر مجموعة قرارات خاصة أبرزها، إعلان قيام منظمة التحريـر الفلـسطينية،               
ة، والمصادقة على النظام الأساسي واللائحة الداخلية للمجلس الـوطني،          واعتماد الميثاق القومي للمنظم   

  .وانتخاب الشقيري رئيساً للجنة التنفيذية

، أعلن الشقيري ولادة منظمة التحرير الفلسطينية ممثلـة         2/6/1964وفي الجلسة الختامية يوم       
  .)2(للشعب الفلسطيني وقائدة لكفاحه من أجل تحرير وطنه

  :سة الختامية للمؤتمر عدة قرارات أهمهاكما حملت الجل  

الطلب من جامعة الدول العربية اتخاذ موقف حاسم تجاه دول السوق الأوروبيـة المـشتركة،                -1
 .لموافقتها على منح إسرائيل امتيازات اقتصادية

قيام منظمة التحرير بتمثيل فلسطين لدى جامعة الدول العربية، ومكاتـب المقاطعـة والأمـم                -2
ماتها ووكالاتها المختلفة، والمؤتمرات الرسمية والشعبية وهي تمتلك وحدها حـق           المتحدة ومنظ 

 .تمثيل الفلسطينيين وتنظيمهم والنطق باسمهم

إبلاغ جميع الدول والمنظمات الدولية والشعبية والحركات التحررية في العالم عن قيام منظمة              -3
 .التحرير الفلسطينية وأهدافها وطلب المساندة والعون

شرة فوراً بفتح معسكرات لتدريب القادرين على حمل السلاح من الشعب الفلسطيني رجالاً             المبا -4
 .ونساء وبصورة إلزامية تهيئ، كل فرد منهم ليكون على مستوى معركة التحرير

 .تشكيل كتائب فلسطينية عسكرية نظامية وكتائب فدائية قادرة وفعالة -5

ئب الفلسطينية بمختلف أنـواع الأسـلحة الحديثـة         اتخاذ كافة الإجراءات السريعة لتزويد الكتا      -6
 .والتجهيزات اللازمة

                                                 
 .33،مصدر سبق ذكره، ص 1974 -1964حوراني، فيصل، الفكر اسياسي الفلسطيني ) 1(
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إنشاء جهاز عسكري متخصص في القيادة العربية الموحدة، يساهم فيه الفلـسطينيون لتنظـيم               -7
 .)1(الاستفادة من طاقات الشعب الفلسطيني في الميدان العسكري على نطاق واسع

 ظل إجماع شعبي فلـسطيني وشـرعية عربيـة،          وهكذا انبثقت منظمة التحرير الفلسطينية في       
واتخذت القدس مقراً لها، وحرصت المنظمة في ميثاقها القومي أن يكون لها علم وقسم ونشيد، كما جاء                 
في المادة العاشرة للميثاق، أن للفلسطينيين ثلاث شعارات هـي الوحـدة الوطنيـة والتبعيـة القوميـة                  

  .)2(والتحرير

ي الفلسطيني انتصاراً لشخص الـشقيري وخطـه الـسياسي، رغـم            كان انعقاد المؤتمر الوطن     
المعارضة الداخلية له، فقد نجح في الإعلان عن ولادة الكيان الفلسطيني، ولا شك أنه أشعل الحمـاس                 
الشديد في الساحة الفلسطينية وداخل المؤتمر للتعجيل بولادة هذا الكيان، واستطاع أن يكسب ثقة الملك               

ور وافتتاح المؤتمر، رغم أن الملك حسين تعرض لضغوط عربية ودولية لثنيـه             حسين ويقنعه بالحض  
عن المشاركة، وفي المقابل انتقدت بعض القوى والمنظمات الفلسطينية عقد المؤتمر، خاصة أن جهات              

  .)3(عربية وتحديداً السلطات الأردنية منعت بعض الحزبيين من المشاركة في المؤتمر

ية بزعامة الشقيري هي من اختارت أعضاء المؤتمر، فقـد ظهـرت            ومع أن اللجنة التحضير     
  :خلال الجلسات تيارات معارضة لنهج الشقيري، وأهم التيارات المشاركة

فريق الشقيري، الذي كان يضم عناصر متباينة، منها من أعلن عن ارتباطه وتأييده لـشخص                -1
 الفلسطينية والتي كانـت تـرفض       الشقيري دوماً، وكذلك الأقل قرباً له من الأوساط الرأسمالية        

إثارة الجدل مع بعض الدول العربية، بسبب وجود بعض المصالح لها في تلك الـدول، وكـان            
 .هذا الفريق هو المهيمن على المؤتمر لكثرة أعضائه

فريق القوميين العرب والناصريين، الذين كان لهم نفوذ كبير في الأوسـاط الفلـسطينية لكـن                 -2
 كان ضعيفاً، وكانوا على خلاف مع الشقيري، إلا أنهم أيدوه في النهايـة              نفوذهم داخل المؤتمر  

 .بسبب تأييد عبد الناصر له

                                                 
 .55ريده خضر ، مصدر سبق ذكره، ص  ي، البرع)1(
 ).341، ص 1998، 1دار الشروق للنشر والتوزيع، ط : عمان( جبارة، تيسير، تاريخ فلسطين، )2(
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فريق البعثيين، الذين كانوا على خلاف مع عبد الناصر المؤيد للشقيري، وكان تأثيرهم محدود               -3
مين من  داخل المؤتمر لقلة عددهم، خاصة بعد أن منعت السلطات الأردنية معظم البعثيين القاد            

 .سوريا من الاشتراك في المؤتمر

الفلسطينيون من الأردن من الأعيان والنواب والوزراء والوجهاء، الذين كانت تربطهم علاقات             -4
قوية مع السلطات الأردنية، والمختلفون في الوقت نفسه مع التيـارات الحزبيـة المعارضـة،               

خشى أن يؤثر قيام الكيان على مـصالح        ورغم تأييد هذا الفريق للكيان الفلسطيني، إلا أنه كان ي         
 .أعضائه في الأردن، وقد وجد هؤلاء أنفسهم يقفون مع فريق الشقيري

تيار حركة فتح الداعي لبدء الكفاح المسلح ضد إسرائيل، ومع أن هذا التيار لم يكن يملك نفوذاً                  -5
ساط الفلسطينيين،  قوياً داخل المؤتمر لقلة عدد أعضائه، إلا أن نفوذهم كان يزداد ويتسع في أو             

 .)1(وكان هذا الفريق على خلاف مع الشقيري

  

  :قيام منظمة التحرير وردود الفعل: ثانياً

  :ردود الفعل الفلسطينية -1

تباينت ردود الفعل الفلسطينية على قيام منظمة التحرير، فبعد شهرين من قيامها، شرع رئيسها                
مؤيدين له، وضمت اللجنة في عضويتها كل مـن قاسـم   بتسمية أعضاء اللجنة التنفيذية من المستقلين ال     

الريماوي، عبد الرحمن السكسك، فاروق الحسيني، فلاح الماضي، وليد قمحاوي، عبد المجيد شـومان،              
بهجت أبو غربية، نقولا الدر، عبد الخالق يغمور، خالد الفاهوم، حامد أبو ستة، حيـدر عبـد الـشافي                   

) أغـسطس ( آب   25ة التنفيذية اجتماعها الأول في القـدس فـي          وبعد أن عقدت اللجن   . وقصي العبادلة 
، بدأت مسيرة العمل الفلسطيني شبه المستقل عن الدول العربية، ورغم ذلك استمرت المعارضة              1964

للمنظمة على كلا الجانبين العربي والفلسطيني، وبلغ الهجوم على المنظمة ورئيسها إلى حـد وصـف                
، "مؤامرة صهيونية استعمارية تهدف إلى تصفية القـضية الفلـسطينية         "ه  المؤتمر الفلسطيني الأول بأن   

 ـ            ، واتهمـت   "اجتماع القـدس  "حسب ما جاء في بيان الهيئة العربية العليا، التي أعلنت عدم اعترافها بِ
المشاركين فيه بمناهضتهم للحركة الوطنية الفلسطينية، وبتعاونهم مع الاسـتعمار والـصهيونية، كمـا              

ن العمال والفلاحين والمخيمات لم يمثلوا تمثيلاً صحيحاً في الاجتماع، وذهبت الهيئة إلـى              أشارت إلى أ  
حد اعتبار المنظمة ورئيسها بمثابة العدو الرئيسي لها، وطالبت الدول العربية بالتدخل فوراً للحيلولـة               

                                                 
 .38، مصدر سبق ذكره، ص أسمهان شريح،) 1(
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شاء كيـان   دون فرض هذا الكيان المصطنع على الشعب العربي الفلسطيني، وقدمت صيغة مشروع لإن            
  .)1(فلسطيني شعبي يتولى زمام قضية فلسطين ويقاوم خطة تصفيتها

وكان حزب البعث هو الأكثر وضوحاً في مواقفه، فأشار إلى مسألة السيادة الفلـسطينية علـى                  
الاعتراف بالأرض الفلسطينية كشرط    "الأرض، وذلك حين اعتبر في وثيقة داخلية، أن رفض المؤتمر           

ية الفلسطينية، وعدم إعطاء الكيان محتواه الثوري، إنما جاء إرضـاء للـسياسة             أساسي لإبراز الشخص  
، وأشار الحزب إلى غياب ممثلي الأحزاب والمنظمات الثورية عن المؤتمر وكذلك عدم دعوة              "الأردنية

سكان المخيمات أبناء فلسطين الحقيقيين، وخلص الحزب إلى أن المؤتمر الفلسطيني الأول الذي انعقـد               
أية خطوة جدية في طريـق حـل قـضية          " ستة عشر عاماً من النكبة، قد خرج بقرارات لا تشكّل            بعد

فلسطين، وإنما كانت مجرد قرارات دعائية غايتها الاستهلاك وطمس التآمر الرجعي على هذه القضية              
  )2(".المصيرية

 ـ              ار الفكـر  واتخذ الحزب الشيوعي الأردني بصفته احد المعبرين عن التيار الشيوعي فـي إط
السياسي الفلسطيني، حيث كان الشيوعيون الفلسطينيون آنذاك يعملون تحت راية الحـزب الـشيوعي              
الأردني، اتخذ موقفا ايجابيا من قيام منظمة التحرير، وأعلن الحزب عن تأييد ومساندة الشيوعيين فـي                

  )3( .الأردن لإنشاء الكيان الفلسطيني

واقفها المؤيدة للشقيري، وأصدرت بياناً تحدثت فيه عن        وتراجعت حركة القوميين العرب عن م       
الجهود التي قامت بها الحركة للتحضير للمؤتمر وإنجاحه، ثم انتهى بيانها إلى تسجيل خيبة أمـل مـن                  
المؤتمر والشقيري، الذي رضخ، وشكّل رضوخه انحرافاً للكيان بحيث أدى كل ذلك إلى قيام منظمة لا                

ى إلغاء قاعدة لا يمكن لمنظمة تحرير حقيقية أن تقوم بـدونها وهـي قاعـدة                علاقة لها بالجماهير، وإل   
  .التنظيم العسكري

أن هذا الكيان غير مؤهل لقيادة الشعب الفلسطيني باتجـاه          : وخلصت الحركة إلى نتيجة مفادها      
حقيـق  هدفه المتمثل في تحرير وطنه، وانتهت الحركة إلى الإعلان بأن المؤتمر والمنظمة لم يستطيعا ت              

الحد الأدنى المقبول من قبل الجماهير الفلسطينية، ودعت وإن بشكل غير مباشر إلى تـشكيل تنظـيم                 
  .)4(ثوري، ولكنها لم توضح فيما إذا كان هذا التنظيم بديلاً لمنظمة التحرير أم لا

                                                 
 .78عبد الرحمن، أسعد، مصدر سبق ذكره، ص ) 1(
 .107 ماهر ، مصدر سبق ذكره، صالشريف،) 2(
 ،241-240،العدد شـؤون فلـسطينية   ،   1974الولادة العسيرة قبل العام     :فكر التسوية في الساحة الفلسطينية    . حوراني، فيصل  )3(

   ..69 ، ص1993)ابريل(نيسان-)مارس(آذار
 .94-92 ، مصدر سبق ذكره، ص 1974-1964 الفلسطيني سياسيالالفكر  حوراني، فيصل،) 4(
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والتي شاركت هي الأخرى في المؤتمر على نحو محدود للغاية، فإنها لم ترى             " فتح"أما حركة     
صلاح "ي قيام المنظمة أي عنصر إيجابي، على الرغم من محاولاتها الاستفادة من وجودها، ويتحدث               ف

عن الأسباب التي دفعت حركة فتح للمشاركة في المؤتمر الوطني الأول الذي انبثقت عنه منظمة               " خلف
، فكانت المسألة   1964) مايو( أيار   28وقد دعي أول مؤتمر وطني فلسطيني للانعقاد في         "التحرير قائلاً   

المطروحة علنياً حينذاك هي مسألة ما إذا كان ينبغي لنا أن نقاطعه أم لا، فطبيعة رعايته والهدف الذي                  
ينزع إليه كانت تدفعنا للتغيب عنه، غير أن أسباباً أخرى كانت على العكس مـن ذلـك تحـثّ علـى                     

فلسطينية، ومنها الـضرورة الأخـرى      اشتراكنا فيه، منها ضرورة عدم الانقطاع عن الحياة السياسية ال         
  .)1(الأكثر إلحاحاً ألا وهي التسرب إلى داخل منظمة قوية للإفادة من الوسائل التي تتمتع بها

كانت تنظر بكثير من الريبة والشك إلى عملية إنشاء منظمة التحريـر            " فتح"والحقيقة أن حركة      
نافسة المنظمة لها، ومن ثـم تـأثير الـدول          وإلى تعيين الشقيري رئيساً لها، وذلك بسبب خوفها من م         

العربية التي جاءت بالشقيري وأملت عليه سياساتها، بينما كانت تطمح فـتح للاسـتقلال فـي العمـل                  
الفلسطيني وتصوراتها الطبيعية له، مما جعلها في خلاف مع قيادة المنظمة، وكانت هذه التطورات تقوم               

ائيل، الأمر الذي سيجعل شعبية فتح تزداد بين الجماهير         على أساس التحضير لأعمال مسلحة داخل إسر      
الفلسطينية من جهة، كما سيؤدي إلى استفزاز إسرائيل وتوتير الوضع مع الدول العربيـة مـن جهـة                  
أخرى، وعندما جاء تكوين منظمة التحرير بقرار عربي رأت فتح أن المنظمة لن تستطيع فـي ظـل                  

لدور، واعتبرت حركة فتح بأن مجيء المنظمة على هـذا النحـو            تبعيتها للدول العربية أن تلعب هذا ا      
ويمكـن القـول أن     . يعتبر عملية إجهاض للتحرك الثوري الفلسطيني، الذي كانت تتهيأ فتح لمباشرته          

من المنظمة عند تأسيسها كانت تحدده عدة عوامل واعتبارات تندرج فـي نـوعين مـن                " فتح"موقف  
وثانيهمـا  لمنظمة ورئيسها أحمد الشقيري وتبعيته للـدول العربيـة،           يشتمل على دور ا    أولهما: التأثير

تخوف فتح من منافسة المنظمة لها وإلغاء دورها، واستقر الرأي داخل حركة فتح، أن تبادر الحركـة                 
لإيجاد مرتكزات لها في عدد من الدول العربية، وطرح نفسها كبديل ثوري للمنظمة، وكذلك أن تقـوم                 

داخل إسرائيل، ومن ثم تواجـه قيـادة الـشقيري وهـي متـسلحة بجماهيرهـا                فتح بعمليات مسلحة    
  .)2(الفلسطينية

  :ردود الفعل العربية -2

 عـن   1964كشف مؤتمر القمة العربي الثاني الذي انعقد في الإسكندرية في أيلول من العـام                 
 وسوريا، ويـشرح    مواقف بعض الدول العربية المعارضة لقيام منظمة التحرير الفلسطينية، كالسعودية         

                                                 
 .79-78خلف، صلاح، مصدر سبق ذكره، ص ) 1(
 .104-101، مصدر سبق ذكره، ص 1974-1964حوراني، فيصل، الفكر السياسي الفلسطيني ) 2(
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إن السعودية لا تعارض إنشاء الكيان الفلسطيني، وإنما تـتحفظ علـى            "الأمير فيصل موقف بلاده قائلاً      
طريقة إنشائه، خاصة وأن قرار الرؤساء والملوك العرب في مؤتمر القمة الأول لم يطلب من الشقيري                

ماء العرب عند لقائهم فـي مـؤتمر        تشكيل المنظمة، بل طلب تقديم دراسة حول الكيان الفلسطيني للزع         
، وأصرت السعودية على ضرورة إجراء انتخابات لاختيار أعضاء المجلس الـوطني، لأن            "القمة الثاني 

هناك جماعات من الفلسطينيين لا يؤيدون التنظيم الذي انبثق عنه الكيان، وأكد الأمير فيصل علـى أن                 
 يمثل الشعب الفلسطيني، وأن السيد أحمد الـشقيري       المجلس الوطني الفلسطيني الذي انعقد في القدس لا       

  .)1(قد تجاوز صلاحياته التي فوضه بها مؤتمر القمة في القاهرة

واتخذت سوريا موقف الصمت من المنظمة خلال مؤتمر القمـة الثـاني، رغـم معارضـتها                  
  .للشقيري، حيث كانت تعتبر المنظمة أداة بيد عبد الناصر

  
سوري، بان القيادة السورية اعتبرتها منظمة تقليدية أو رجعيـة وفـق            ويمكن تفسير الموقف ال   

المفاهيم الثورية التي كانت سائدة، واعتبرتها أداة بيد القيادة المصرية، والتشكيك في النوايا التي تقـف                
  )2( .وراء إنشاء المنظمة

لسطينية، وذلك بعد   وأخيراً وافق مؤتمر القمة العربي الثاني على الاعتراف بمنظمة التحرير الف            
تدخل الرئيس الجزائري أحمد بن بيلا، والرئيس عبد الناصر، وعومل الشقيري بعدها كرئيس لمنظمـة    
التحرير، وليس كممثل فلسطيني لدى جامعة الدول العربية، كما وافق الزعماء العـرب علـى قـرار                 

  .)3(المنظمة بإنشاء جيش التحرير الفلسطيني

للأردن نقطة هامة وتوازي الاعتراف العربي الرسمي، حيث اعتبـر          وكانت الموافقة الرسمية      
هذا الموقف دعماً للكيان، إلا أن هذا الكيان اصطدم بالواقع العربي، حيث جاء نص الميثـاق القـومي                  

لا تمارس أي سيادة إقليمية على الضفة الغربية،        "للمنظمة في مادته الرابعة والعشرين على أن المنظمة         
 غزة، وسيكون نشاطها على المـستوى القـومي الـشعبي فـي الميـادين التحرريـة                 ولا على قطاع  

  ).4("والتنظيمية

                                                 
 .42-41أسمهان ، مصدر سبق ذكره، ص شريح ، ) 1(
 .205لقرن العشرين صحوراني ، عبداالله ، البعث والقضية الفلسطينية في كتاب خبرات الحركة السياسية الفلسطينية في ا )2(
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أما ردود الفعل الدولية على إنشاء منظمة التحرير فقد تمثل في موقف الولايات المتحدة التي ارسـلت                 
 مذكرة إلى بعض الدول العربية، حذرت فيها من قيام منظمة التحريـر، ووعـدت بتـسوية القـضية                 

  ))5((. الفلسطينية من خلال الأمم المتحدة

وبعد مرور عام على تأسيس المنظمة، وبمناسبة انعقاد المجلس الوطني الثاني في القاهرة فـي                 
، أشارت حركة القوميين العرب، بأن قيام منظمة التحرير قد شكل مكسباً عظيماً             1965نهاية شهر أيار    

وقضية، ومن منطلق إيمانها بدور المنظمة قـررت حركـة          للشعب الفلسطيني، وإقرارا بوجوده شعباً      
القوميين العرب انضواء كافة تشكيلاتها الفلسطينية تحت راية المنظمة، ودعت إلى ضـرورة انـدماج               
التنظيمات الثورية الفلسطينية في إطار المنظمة أيضاً، والعمل على بنائها وتطويرها، واتخذ المجلـس              

 قراراً يفرض على قيادة منظمة التحرير       1966نعقد في غزة في شهر أيار       الوطني الفلسطيني الثاني الم   
  .)1(بالاقتراب من منطق العمل الفدائي، وطالب بالاهتمام بقوات الفدائيين وزيادة أعدادها

 وهزيمة الجيوش العربية، سقط الرهان على دور هذه الجيوش في           1967وبعد حرب حزيران      
ل الكفاحي الفلسطيني من قيود الوصاية الرسمية العربية، وترسخ         خوض معركة التحرير، وتحرر العم    

منطق النضال القطري الفلسطيني الذي باشرت به الثورة المسلحة بقيادة حركة فـتح، والـذي تـرجم                 
بانتشار ظاهرة العمل الفدائي الفلسطيني، وظهرت تنظيمات جديدة كانت أبرزها الجبهة الشعبية لتحرير             

اعقة، والتي أكدت حضورها على خطوط المواجهة مع إسـرائيل، كـذلك أدى             فلسطين، ومنظمة الص  
ظهور هذه المنظمات إلى حدوث تغييرات جذرية على بنية الكيان السياسي الفلسطيني ممثلاً بمنظمـة               
التحرير الفلسطينية ودخول الفكر السياسي مرحلة جديدة، وشعرت قيادة المنظمة بأن الأنظمة العربيـة              

 التخلي عنها، فعملت على تضخيم مشاركتها في أعمال المقاومة المـسلحة للاحـتلال              باتت على وشك  
الإسرائيلي، وتصوير نفسها بأنها قادرة على توحيد جميع المنظمات الفدائية تحت رايتها، وأكد رئيسها              

  .)2(بأن منظمة التحرير قد دخلت المرحلة الأولى من حرب التحرير الشعبية

صريحات المضللة للشقيري، وتبعها في موقفها هذا عدد مـن المنظمـات            انتقدت حركة فتح الت     
الفلسطينية، ومع تفاقم خلاف الشقيري مع الأردن وتزايد التأثير الشعبي للعمل الفدائي، أعلن الـشقيري               

وقد صرح بأن هذه الهيئة شكّلها مـؤتمر عـسكري          " مجلس قيادة الثورة لتحرير فلسطين    "عن تشكيل   
لقدس، ونفت فتح ادعاءاته كما نفت علمها بوجود مجلس قيادة الثورة، وعندما أدركـت              سري عقد في ا   

                                                 
 1ط مركز المحروسة للبحوث والتدريب والنشر،    : ألقاهره( ، 1993 – 1964: فرج، عصام الدين ، منظمة التحرير الفلسطينية       )5(
  ).43 ، ص1998،

 .140-135 سبق ذكره، صالشريف، ماهر، مصدر) 1(
 .146 -144المصدر السابق، ص ) 2(
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فتح أن الشقيري تجاوز كل الحدود، أرسلت شكوى إلى مجلس جامعة الدول العربية تتهم فيها الشقيري                
يـة،  باختراع مجالس وهمية وتطالب باستقالته، وأيد فتح في موقفها هذا سبعة من أعضاء اللجنة التنفيذ              

كما أيدها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والاتحاد العام لطلبة فلسطين، فرد الشقيري علـيهم بفـصل                
عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية، إلا أن مصيره انتهى عندما قام رئيس الصندوق القـومي الفلـسطيني                 

ب المحتجـين، وأمـام     عبد المجيد شومان وعدد من كبار السياسيين ورجال الأعمال بالوقوف إلى جان           
  .)1(تصاعد الحملة الموجهة ضده، اضطر الشقيري لتقديم استقالته

، من أجل تشكيل مجلس وطني      1968وجرت سلسلة من الاتصالات في النصف الأول من عام            
جديد، تمخضت عن اتفاق يكون للمنظمات الفدائية التمثيل الأكبر في المجلس، وانعقدت الدورة الرابعة              

طني الفلسطيني في القاهرة في تموز من هذا العام، وأقرت ميثاقاً وطنياً جديـداً، بعـد أن                 للمجلس الو 
اشترطت حركة فتح تعديل بعض بنود الميثاق السابق، وبسبب الخلافات حول طبيعة القيـادة الجديـدة                

 يرأسـها   وتركيبتها، قرر المجلس الوطني على الإبقاء على أعضاء اللجنة التنفيذية القديمة التي كـان             
  .بالوكالة يحيى حمودة إلى حين انعقاد الدورة الخامسة

، وجرى فيها انتخاب لجنة تنفيذيـة ضـمت         1969انعقدت الدورة الخامسة للمجلس في شباط         
ممثلين عن حركة فتح وعن منظمة الصاعقة وعن المستقلين وانتخب ياسـر عرفـات رئيـساً للجنـة                  

  .)2(التنفيذية الجديدة

لتحرير الفلسطينية تم إحياء القضية الفلسطينية من جديد، ووضعت المنظمة أقـدامها            وبتأسيس منظمة ا  
  .على بداية الطريق، وانفتح الباب لمسارات كثيرة

الكيان الفلسطيني من رحم المعاناة والتشرد والتشتت،ولد من رحم الإجماع العربي الذي كان             وهكذا ولد   
ة العربية ودعمه لهذا الكيان، ليكـون طليعـة النـضال           مدخل إحياء الكيان الفلسطيني ومنحه الشرعي     

العربي لتحرير فلسطين، وترسيخ مفهوم الكيانية الفلسطينية وتجسيده عملياً، ومـضت المنظمـة فـي               
  . ترسيخ بناءها المؤسسي،واستطاعت أن تنجز خلال فترة قصيرة كيانا مؤسسياً معترف به عربياً

 وضع قضية فلسطين على أول الطريق لتحرير فلسطين ،وتأكيـد           إن قيام منظمة التحرير الفلسطينية قد     
  .الهوية الوطنية ،وأصبح شعب فلسطين سيد قضيته
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  الفصل الثالث

______________________________________________________  

  الكفاح المسلح والتسوية السلمية في فكر القوى والفصائل الفلسطينية

  

  المسلح في فكر القوى والفصائل الفلسطينيةالكفاح :المبحث الأول

  :مقدمـة

، لمقاومة الانتداب البريطـاني     1918ترجع أولى أشكال المقاومة الفلسطينية المسلحة إلى عام           
والغزو الصهيوني، بعدما سدت في وجوههم سبل النضال السلمي، فقد شعرت جماعات واعيـة مـن                

العربية لليهود وردع المتعاونين معهم، فشكّلت جمعية سـرية         العرب أنه لا بد من إيقاف بيع الأراضي         
في القدس لتحقيق هذين الهدفين، غيـر أن الـسلطات البريطانيـة            " جمعية الإخاء والعفاف  "حملت اسم   

  .)1(اكتشفت أمرها واعتقلت بعض أعضائها ونفت البعض الآخر

، 1919أوائـل   " الفدائية"عية  وكانت أولى بوادر المقاومة للمشروع الصهيوني تتمثل بإنشاء جم          
حيث نشطت هذه الجمعية وتكونت لها فروع في مختلف المدن الفلسطينية، وتولّى زعامتها محمد الدباغ               
ثم محمود عزيز الخالدي ، وكان يدعمها الشيخ سعيد الخطيب والحاج أمين الحسيني، ونـشطت فـي                 

  )2(. والشرطة الفلسطينيةةتجنيد الأعضاء وسط الجندرم
                                                 

: بيروت(م، 1948-1918حكم العثماني حتى نهاية الانتداب البريطاني، من نهاية ال: محافظة علي، الفكر السياسي في فلسطين )1(
 ).105، ص 2002، 2المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط 

، ص 2003، 2دار الفرقان للنشر والتوزيع، ط : عمان(صالح، محسن محمد، دراسات منهجية في القضية الفلسطينية،  )2(
269.( 
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د أعضاء هذه الجمعية قوائم بأسماء العرب المتعاونين مع اليهود، وتمكنوا مـن الاتـصال               وأع  
ببعض زعماء العشائر في شرق الأردن، وبسكان المناطق المجاورة للقدس من أجل تأمين السلاح، وقد               

م، جاء  1919) أغسطس( آب   27حدد جودت الحلبي أحد زعماء الجمعية، أهدافها في خطاب ألقاه في            
لقد ابتعنا من الأسلحة بقدر ما أردنا، وسنتلقى المزيد أيضاً، وإن عملنا الرئيسي ينبغي أن يكـون                 "يه  ف

ضد اليهود الذين يريدون أخذ أراضينا، ولكن إذا ساعدتهم الحكومة، فسنكون ضدها أيـضاً، إن علينـا          
حمود عزيز الخالـدي فـي      ، ودعا م  "جميعاً أن لا ننسى شهداء بلادنا، آباءنا وأجدادنا وشهداء كرامتنا         

  )1(. اجتماع آخر إلى اغتيال بعض زعماء اليهود في يافا وحيفا، لبثّ الذعر في قلوبهم

وقد شكّل أفراد هذه الجمعية دوراً تحريضياً في انتفاضة موسم النبي موسى في القـدس فـي                   
، وجـرح    آخـرين  211، وأسفرت هذه الانتفاضة عن مقتل خمسة يهود وجرح          1920) أبريل(نيسان  

سبعة بريطانيين وفرضت السلطات البريطانية الأحكام العرفية، وحاولت السيطرة على الموقـف لكـن              
  )2(.ذيول الأحداث استمرت عدة أيام

  

واندلعت انتفاضة شعبية أخرى عندما اعتدت مجموعة من الشيوعيين اليهود المحتفلـين بعيـد              
نين في حي المنشية في يافا، وحدث إطلاق نـار           على المسلمين القاط   1921) مايو( أيار   1العمال في   

 24 يهوديـا وجرحـوا      13على المارة العرب من منازل يهودية ، فهاجم العرب منازل اليهود وقتلوا             
آخرين ، وتصدت لهم قوة بريطانية ساعدها الطيران البريطاني على قصف المهاجمين العرب ،فوقـع               

سع بعد ثورة يافا وحتى ثورة البراق، هذه الثورة التي          ولم تحدث ثورات على مدى وا      . شهيدا 28بينهم  
بتنظيم مظاهرات اتجهت إلى حائط المبكى، ورفعوا العلم        ) أغسطس( آب   15اندلعت اثر قيام اليهود في      

الصهيوني وانشدوا نشيدهم الوطني وشتموا الرسول والإسلام ، فوقعت صدامات واسعة بعـد صـلاة               
لمظاهرات والصدامات أرجـاء فلـسطين،حيث قـام العـرب          وعمت ا ) أغسطس( آب   22الجمعة في   

   )3( . آخرين50 يهوديا وجرحوا 60بمهاجمة اليهود في الخليل فقتلوا 
  

 حيث توجهت هجمات العرب نحو الجانب اليهودي ، وجرت الـصدامات        1933ثم جاءت هبة    
  )4( .مع القوى البريطانية التي تدخلت لصالح اليهود

                                                 
 .105ه، ص محافظة، علي، مصدر سبق ذكر )1(
 .270صالح، محسن محمد، دراسات منهجية في القضية الفلسطينية ، مصدر سبق ذكره، ص  )2(
  .274 -271المصدر السابق ، ص )3(
 المؤتمر -البحث عن مقاربة جديدة: حوراني، فيصل ،قراءة نقدية لتاريخ المقاومة الفلسطينية ، في كتاب المفاوضات والمقاومة )4(

   )99 ،ص2008 ،1المركز الفلسطيني للإعلام والأبحاث والدراسات،ط:البيرة(السنوي الثاني،
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اعتبرت من أعظم الثورات في تاريخ فلسطين،حيث شهدت أطـول           والتي   1936ودخلت ثورة   
، عندما قامت   1936) ابريل( نيسان   15 يوما، وتفجرت شرارة الثورة في       178إضراب في التاريخ دام     

 -مجموعة بقيادة الشيخ فرحان السعدي بقتل اثنين من اليهود ، وجرح ثالـث علـى طريـق نـابلس                  
عة بين العرب واليهود، فأعلنت الحكومة على أثرهـا منـع           طولكرم، حدثت على أثرها صدامات واس     

  )1( .التجول وإعلان حالة الطوارئ
وفي استجابة لنداء المقاومة الشعبية، دعت لجنة السائقين وأصحاب السيارات المواطنين إلـى             

 منـدوبا يمثلـون     150عدم دفع الضرائب، وعقد اجتماع في كلية روضة المعارف في القدس حضره             
اعات السكان، وصوت الحاضرون على مواصلة الإضراب والمظاهرات حتى وقف الهجـرة            جميع قط 

 ،  1936) مـايو ( أيار   15اليهودية، ونظمت مظاهرات في جميع أنحاء فلسطين بعد صلاة الجمعة في            
فتصدت لهم القوات البريطانية وفتحت النار عليهم، وفي هذه الأثناء قررت المقاومة الـشعبية تـشكيل                

، واعتبر هذا الحدث بداية حركة شبابية فعالـة         ) الحرس الوطني (اية خاصة أطلق عليها اسم      وحدة حم 
  )2( .في فلسطين

، 1939، وامتدت حتى أواخر عام      )أكتوبر( تشرين أول    15 في   1936وبدأت المرحلة الثانية من ثورة      
، 1938ف  وأخذت شكل عمليات محدودة ثم تصاعدت شيئا فشيئا حتى بلغت أوجها في ربيـع وصـي               

  )3(.وتولى دعمها لجنة مركزية للجهاد في دمشق، حيث زودتها بالمال والسلاح
وشهدت الحركة الوطنية الفلسطينية خلال سنوات الحرب العالمية الثانية هدوء، وذلك بسبب تشرد قيادة              

 أهدافه   وتركزت 1944عام  ) التقدم العربي الفلسطيني  (الحركة واعتقالها، ونشأ خلال هذه الفترة حزب        
  )4( .حول مطالب الشعب الفلسطيني في الحفاظ على الاراضي والأهداف الوطنية في التحرر

 عدة تنظيمات فلسطينية تولت مهمة النـضال ضـد          1948 -1947وتشكلت في فلسطين خلال عامي      
 ـ        : قرار التقسيم ، ومن هذه التنظيمات        اد منظمة النجادة، منظمة الفتوة، منظمة الأرض ، ومنظمة الجه

 وتولى قيادتها الحاج أمين الحسيني، وتعاونت مع منظمة أبطال          1948المقدس التي أنشأت عشية حرب      
العودة وقادتا المقاومة ضد الحركات الصهيونية في القدس وحيفا ويافا، ثم تحولت المنظمتان بعد حرب               

وجـاءت هزيمـة    .  إلى مجموعات فدائية شكلت في المرحلة اللاحقة النواة الأولى لحركة فـتح            1948

                                                 
  .105المصدر السابق ، ص )1(
   .)129 ،ص2011ناديا للطباعة والنشر والإعلان والتوزيع،: رام االله(ألقدومي، فاروق، المقاومة طريق العودة والدولة، )2(

 

 ،  1980مكتبة الخانجي،   : مصر( حتى الحرب العالمية الثانية،      1936من ثورة   : غنيم، عادل حسين، الحركة الوطنية الفلسطينية     )3(
   ).191ص

  
 

 ،  1998منـشورات جامعـة دمـشق،       : دمشق(بهلوان، سمر، وصالح، محمد حبيب، دراسات في تاريخ القضية الفلسطينية ،           )4(
   ).207ص
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 لتشكل ضربة قوية لحركة المقاومة الفلـسطينية، وأدت إلـى انحـلال المنظمـات               1948حرب عام   
الفلسطينية، لكن هذا الوضع لم يدم طويلا فسرعان ما بدأت حركة التحرر الوطنية للشعب الفلـسطيني                

خرى، كـان أشـهرها   بالانبعاث في مطلع الخمسينات، وظهور خلايا العمل الفدائي ومنظمات سياسية أ 
 1959، وفي عام    1957حركة التحرر الوطني الفلسطيني التي كونت نواتها الأولى في قطاع غزة عام             

 كانت حركة فتح قد     1962تم تأسيس حركة فتح في الكويت وبدأت تظهر أولى خلاياها ، وبحلول عام              
  )1( ).العاصفة( بدأت بتشكيل جماعات فدائية مسلحة عرفت باسم 

  

   الفصائل الفلسطينية منظمة التحريرل دخو-1

يقصد بالفصائل الفلسطينية تلك المنظمات العسكرية الفلسطينية التي أخذت على عاتقها مهمـة               
الكفاح المسلح وسيلة لتحرير فلسطين، والتي ظهرت فـي بدايـة الـستينات وتنتمـي إلـى بـرامج                   

  .وأيديولوجيات سياسية مختلفة

م حتـى   1964ار منظمة التحرير الفلسطينية منذ قيامها عـام         وبقيت هذه المنظمات خارج إط      
م، عندما أضطر أحمد الـشقيري رئـيس اللجنـة          1968انعقاد المجلس الوطني الرابع في القاهرة عام        

التنفيذية للاستقالة، نتيجة عوامل متعددة، وفي مقدمتها تخلي الرئيس جمال عبد الناصر عنـه لـصالح                 
ومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة فتح بزعامة ياسر عرفـات ، وحـل             تحالف جديد مع فصائل المقا    

يزيد الصايغ  . يحيى حمودة محل الشقيري في رئاسة اللجنة التنفيذية التي بقيت على حالها مع إضافة د              
  .)2(لعضويتها وذلك كمرحلة انتقالية لم تَدم طويلاً

ادة جديـدة ، وشـهدت تلـك        وبدأت الاتصالات من أجل تشكيل مجلس وطني جديد، يأتي بقي           
الاتصالات مناقشات حادة بين فتح والمنظمات الأخرى وتحديداً حركة القـوميين العـرب والبعثيـين،               

عضو، وأن يكـون    ) 100(وانتهت تلك الاتصالات بالاتفاق على تشكيل مجلس وطني جديد مكون من            
 لجـيش   20هم من حركة فتح،      عضو للمنظمات الفدائية معظم    38: لحملة البنادق الأغلبية في المجلس    

  .التحرير الفلسطيني، بينما توزعت باقي المقاعد على التنظيمات الشعبية والمستقلين

واشترطت حركة فتح أثناء التحضير لعمل المجلس، أن يتم تعديل الميثاق القـومي للمنظمـة                 
طت كـذلك علـى     ونظامها الأساسي، وتأكيدها على استقلالية النضال الفلسطيني ومؤسساته ، واشـتر          

                                                 
  .285 -283المصدر السابق، ص)1(

  
 

 ).335، ص 1997، 2مركز دراسات الشرق الأوسط، ط: انعم(ضية الفلسطينية، الحمد، جواد، المدخل إلى الق) 2(
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تحرير إرادة جيش التحرير الفلسطيني من تبعية الدول العربية، وتعديل الاتفاقات مع الـدول العربيـة                
المضيفة، كما اشترطت أن يتم التحالف بين المنظمات والقوى الفلسطينية داخل المنظمة علـى أسـاس                

  .)1(جبهوي

 ينضوي تحت لوائه كل الفلـسطينيين       ويرى الباحث أن المنظمة طرحت نفسها إطارا جبهوياً عريضا،ً        
  .من دون أن تجد في التعدد العقائدي والفكري عائقاً لعملية التحرير

  تعديل الميثاق القومي -2

خلى الميثاق الوطني الفلسطيني من المقدمة التي اشتمل عليها الميثاق القومي، وضـم ثلاثـة                 
لمواد بمقدار أربعـة عـن مـواد الميثـاق          وثلاثين مادة، أدرجت مسلسلة من غير تبويب، وزاد عدد ا         

السابق، وقد تم أيضاً حذف مواد من الميثاق القومي وإضافة مواد جديدة بدلاً منها، وفيمـا يلـي أهـم                    
  :المواد التي تم تعديلها

إن هذه المرحلة في تاريخهم التي يعيشها الفلسطينيون الآن ، هي مرحلة كفـاح وطنـي                : المادة الثامنة 
، لذا فان النزاعات بين القوى الوطنية الفلسطينية هي أمور ثانوية، ويجب إنهاؤها مـن               لتحرير فلسطين 

اجل الصراع الأساسي القائم بين قوى الصهيونية والامبريالية من جهة، والشعب العربي الفلسطيني من              
  .جهة ثانية

 فهو إستراتيجية شاملة لا     إن الكفاح المسلح هو الوسيلة الوحيدة لتحرير فلسطين ، ولذلك         : المادة التاسعة 
إن الشعب العربي الفلسطيني يؤكد تصميمه المطلق وعزمه الثابت على مواصلة كفاحه            . مرحلة تكتيكية 

  .المسلح، والعمل من اجل ثورة شعبية مسلحة لتحرير بلاده والعودة إليها
 رد العدوان   إن تحرير فلسطين من وجهة نظر عربية هو واجب وطني ،يحاول          : المادة الخامسة عشرة  

الصهيوني والامبريالي ضد الوطن العربي ويهدف إلى إزالة الصهيونية في فلسطين وتقع المـسؤولية              
  . شعوبا وحكومات والشعب الفلسطيني في الطليعة-المطلقة في هذا على الأمة العربية

ينية المـسلحة،   إن الشعب الفلسطيني العربي معبرا عن نفسه بالثورة الفلسط        : المادة الواحدة والعشرون  
  )2( .يرفض جميع الحلول التي تشكل بديلا عن التحرير الكامل لفلسطين

، "فتح"وجاءت التعديلات التي أدخلت على الميثاق القومي لتكرس الأفكار التي طرحتها حركة               
وظل البعد القومي للقضية والنضال الفلسطينيين واضحاً في مواد عديدة من الميثاق الـوطني الجديـد،                

                                                 
 .135 -134 ،  مصدر سبق ذكره، ص1974-1964الحوراني، فيصل، الفكر السياسي الفلسطيني ) 1(
، 1984،  1طهيئة الموسوعة الفلـسطينية،     : دمشق(،  )1968( الموسوعة الفلسطينية، المجلد الرابع، الميثاق الوطني الفلسطيني         )2(

 ).408 -407ص
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ا أن حركة فتح قدمت تنازلات للمنظمات الفدائية المنبثقة عن تيار القومية العربية بقبولهـا الإبقـاء                 كم
أن الوحدة  العربية وتحرير فلسطين هدفان       "على نص المادة الواردة في الميثاق القومي الذي يشير إلى           

ة القطرية الفلسطينية كما عبرت     ، إلا أن الميثاق الجديد كان منسجماً لحد كبير مع تيار الوطني           "متكاملان
  .)1(عنه حركة فتح

وفي المحصلة النهائية، يمكن القول أن هذا المجلس وتركيبته وقراراته جاءت لتعكس اخـتلال                
توازن القوى لمصلحة العمل الفدائي، ليس باتجاه القوى الفلسطينية غير المنضوية في حركات وأحزاب              

من الميثاق السابق الـذي     ) 24(ضاً، وقد تجلى ذلك بإسقاط البند       فحسب، بل وتجاه السلطات الأردنية أي     
لا تمارس هذه المنظمة أية سيادة إقليمية على الضفة الغربية في المملكة الأردنية الهاشـمية،               " تتضمن  

ولا قطاع غزة ولا منطقة ألحمة، وسيكون نشاطها على المستوى القومي الشعبي في الميادين التحررية               
، وكذلك خلت تركيبة المجلس الوطني الجديد من الفلـسطينيين أعـضاء            " السياسية والمالية التنظيمية و 

  .)2(مجلس النواب الأردني وغيرهم ممن حضروا دورات المجلس الوطني في عهد الشقيري

م، انعقدت الدورة الخامسة للمجلس الوطني الفلسطيني في        1969) فبراير(وفي الأول من شباط       
على المنظمة، بسبب هيمنتها على غالبية مقاعد       ) فتح(قيادة حركة المقاومة المسلحة     القاهرة، وسيطرت   

المجلس الوطني، وقد تم انتخاب لجنة تنفيذية عكست التوازن الجديد بين فصائل حركة المقاومة، وتـم                
عن اللجنة  وقد شهدت هذه الدول تراجعاً في قيادة المستقلين         . انتخاب ياسر عرفات رئيساً للجنة التنفيذية     

التنفيذية، إضافة إلى غياب عدد من الفصائل من تشكيلة اللجنة التنفيذية، واقتصرت على حركـة فـتح                 
والصاعقة وبعض المستقلين، ولَم تَكْتَفِ الفصائل بالسيطرة وإحداث تغييرات واضحة على بنود الميثاق             

تنفيذية، وانتخـاب أعـضاء     القومي، بل عملت على فصل رئاسة المجلس الوطني عن رئاسة اللجنة ال           
  .)3(اللجنة التنفيذية من المجلس الوطني بدلاً من تعيينهم من رئيس اللجنة التنفيذية

) أغـسطس (وقُبيل انعقاد الدورة السادسة للمجلس الوطني الفلسطيني، وفي أواخر شـهر آب               
 نيتها المشاركة في    م، أصدرت الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً أعربت فيه عن          1969

إن الجبهة الشعبية الديمقراطية، وبعد حوارات مع كـل مـن           : "جلسات المجلس الوطني، حيث جاء فيه     
قررت الذهاب للمجلس الوطني والمشاركة فيه، مع قناعتها بضرورة الاستمرار في           ) الصاعقة(و) فتح(

القيـادة  -ل موقف الجبهـة الـشعبية  وتمث". النضال من أجل صيغة حقيقية، وأكثر تقدماً للوحدة الوطنية    

                                                 
 .147الشريف، ماهر، البحث عن كيان ، مصدر سبق ذكره، ص ) 1(
 .147عبد الرحمن، أسعد، مصدر سبق ذكره، ص ) 2(
 .336مصدر سبق ذكره، ص  ،د، المدخل إلى القضية الفلسطينيةالحمد، جوا) 3(
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العامة، بالمشاركة في الجلسة السادسة للمجلس الوطني بثلاثة ممثلين، وذلك بالرغم من التحفظات التي              
  .)1(أبدتها على المنظمة وعلى تركيبة المجلس

وأعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان لها، عن مشاركتها في الدورة السابعة للمجلس                
 وبينت الجبهة في بيانها أن الظروف التـي         6/5/1970طني الفلسطينية التي عقدت في القاهرة في        الو

أدت إلى مقاطعتها لدورات المجلس السابقة قد تغيرت نسبياً، وأن الحوار بين مختلف المنظمـات قـد                 
  .)2(انتهى إلى نوع من التفاهم

التحرير بداية الارتباط بين الطـرفين،      وهكذا، كانت سيطرة فصائل المقاومة على قيادة منظمة           
  .وتجذرت هذه الفصائل في مؤسسات المنظمة بنسب مختلفة ودرجات متقاربة

دورات المجلس الوطني ونسبة مشاركة فصائل المقاومـة فـي قيـادة            ) 1(ويبين الجدول رقم      
  .اللجنة التنفيذية بالنسبة للمجموع الكلي للأعضاء مع نسبة المستقلين

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .155 -153، صعبد الرحمن، اسعد) 1(
 .168، ص المصدر السابق) 2(
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  مقارنة نسب مشاركة الفصائل في اللجنة التنفيذية مع المستقلين: )1(دول رقم ج

  رقم الدورة
إجمالي 

  العضوية

إجمالي 

  الفصائل
 النسبة المئوية

عضوية 

  المستقلين
  النسبة المئوية

  %45.5  5  %54.5  6  11  1969الخامسة 

  %41.7  5  %58.3  774  12  1969السادسة 

  %41.7  5  %58.3  7  12  1970السابعة 

%58.3  7  12  1971الثامنة   5  41.7%  

  %21.4  3  %78.6  11  14  1971التاسعة 

  %21.4  3  %78.6  11  14  1972العاشرة 

  %40  4  %60  6  10  1973الحادية عشرة 

  %50  7  %50  7  14  1974الثانية عشرة 

  %60  9  %40  6  15  1977الثالثة عشرة 

  %60  9  %40  6  15  1979الرابعة عشرة 

  %46.7  7  %53.3  8  15  1981ة الخامسة عشر

  %42.9  6  %57.1  8  14  1983السادسة عشرة 

  %54.5  6  %45.5  5  11  1984السابعة عشرة 

  %46.7  7  %53.3  8  15  1987الثامنة عشرة 

  %46.7  7  %53.5  8  15  1988التاسعة عشرة 

  %44.4  8  %55.6  10  18  1991العشرون 

  337بق، صاالحمد، جواد، مصدر س:المصدر
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نسبة مشاركة كل فصيل من فصائل المقاومة في المجلس الوطني الفلسطيني           ) 2(ين الجدول رقم    كما يب 
  ).1991 -1969(خلال الفترة ما بين الدورة الخامسة والدورة العشرين للمجلس الوطني الفلسطيني 

  نسبة مشاركة كل فصيل من فصائل المقاومة في المجلس الوطني الفلسطيني) 2(الجدول رقم 

  النسبة المئوية  عدد المقاعد  التنظيم/ لفصيلاسم ا

  %41.32  50    فتح 

  %14.87  18  )طلائع حرب التحرير الشعبية(الصاعقة

  %12.39  15  الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

  %9.91  12  جبهة التحرير العربية

  %9.09  11  الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

  %4.13  5  القيادة العامة-الجبهة الشعبية

  %3.30  4  جبهة التحرير الفلسطينية

  %2.47  3  جبهة النضال الشعبي

  %2.47  3  الحزب الشيوعي

  %100  121  الإجمالي

 .337الحمد، جواد، مصدر سبق ذكره، ص:المصدر
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  "فتح"الكفاح المسلح في فكر حركة التحرير الوطني الفلسطيني : أولاً

  نشأة حركة فتح -1
  

ركة فتح نتيجة اتفاق مجموعات من الشبان الفلسطينيين الذين عاشوا النكبة           اءت بدايات تأسيس ح   ج    
في صباهم، واكتسبوا بعض الخبرات التنظيمية في اتحادات الطلاب أو في أحزاب قومية عربية، وكان               

  .1953بعضهم اكتسب خبرات عسكرية ترجع إلى العمل الفدائي في قطاع غزة عام 
، وما تلاها من أحداث ولدت في النفوس شعورا بالمرارة          1948 نكبة   وجاء تكوين حركة فتح رداً على     

من عدم قدرة الزعامات الفلسطينية التقليدية على التحرك في ظل تلك الظروف، وشعورا بخطر ذوبان               
الطلائع الفلسطينية في التنظيمات القطرية العربية التي انشغلت بمشكلاتها القطرية أكثر من انـشغالها              

، )1955 -1953(وقد دفع إلى تشكيلها نجاح الكفاح المسلح الأول في قطـاع غـزة              . نبقضية فلسطي 
  )1(.1955وصمود جماهير غزة أثر العدوان الصهيوني عام 

  
وتشير المصادر إلى أن أول تاريخ واضح لنشوء حركة فتح برز اثر الهجوم الإسرائيلي علـى قطـاع          

ة كان يراود مجموعـة مـن الـشباب الـوطني           ، ولكن فكر الحرك   1955) فبراير( شباط   28غزة في   
  )2( .الفلسطيني قبل ذلك بسنة
 أنها تشكلت عـام     1968) أكتوبر( تشرين أول    17أرسلته إلى الأمم المتحدة في      وذكر بيان لحركة فتح     

1955. )3(  
 شـعرت   1955وذكر خليل الوزير في كتابه عن بدايات حركة فتح ، انه وأثر أحـداث غـزة عـام                   

الأولى، بضرورة بناء تنظيم يستوعب الجماهير المشحونة ويوجه طاقاتهـا، وهـذه            ) فتح(مجموعات  
،وأشار أيضا إلى أن    1955 وقبل العام    1954دلالة واضحة على أن جذور حركة فتح تشكلت منذ العام           

  )4( .هذه الحادثة دفعت نحو التفكير بتشكيل حركة فتح
، تطلع بعض   1956لال الإسرائيلي لقطاع غزة عام      ،انه خلال فترة الاحت   )أبو إياد (صلاح خلف   ويقول  

الشباب الفلسطيني لإنشاء حركة واسعة تضم فلسطينيين من جميع الاتجاهات، تقليداً لجبهـة التحريـر               

                                                 
  .205، ص1984، 1موسوعة الفلسطينية، المجلد الثاني ، طال )1(

 

  ).11ص 1971مركز أبحاث منظمة التحرير الفلسطينية، : بيروت(خورشيد، غازي، دليل حركة المقاومة الفلسطينية، )2(
 

  .108،ص)10وثيقة رقم (، 1968الوثائق الفلسطينية العربية لعام  )3(
 

، 1986فتح، مركـز البحـث والتعبئـة،      : م.د(،1الارتقاء، التطور، الممثل الشرعي، بدايات    النشوء،  : الوزير، خليل،حركة فتح   )4(
  ). 20ص
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الجزائرية، التي أثارت معاركها البطولية منذ سنتين إعجابهم بها، وأنهم اتفقوا على المبادئ العامة التي               
  )1( . .حة خلال السنتين التاليتينسوف تتبلور في أهداف واض

  
أن اجتماعا تمهيديا عقد في منزله في القـاهرة         ) احد مؤسسي حركة فتح   (سعيد المسحال   وقال  

، بحضور كمال عدوان وعبد الفتاح حمود، ووضعوا برنامجاً سياسياً مبدئياً لمـا سيـصبح               1956عام  
  )2( .اسمه حركة فتح

أذهان المؤسسين من خلال التعاون الذي تم بين الاتجاهـات           آخرون إلى أن الفكرة ظهرت في        وأشار
، مقتنعين أن هـذه التجربـة يمكـن أن تـستمر بعـد              1956السياسية المختلفة لمقاومة الاحتلال عام      

  .)3(الاحتلال
 

، واتفقـوا وتعاهـدوا     1957) اكتوبر(الكويت اللقاء الأول بين هذه المجموعات في تشرين أول          تم في   
جل تحرير فلسطين، وتجسيد هوية الشعب العربي الفلـسطيني ووجـوده وشخـصيته             على العمل من ا   

المستقلة، وكانت هذه القاعدة التنظيمية الاولى لحركة فتح، وكان لأعضائها امتدادات تنظيمية في مصر              
وفي الأشهر التالية تم مناقـشة اسـم التنظـيم،          . وغزة والأردن والضفة الغربية وسوريا ولبنان وقطر      

،  ثم جرى اختصار الاسم فيما بعد في كلمة          "حركة التحرير الوطني الفلسطيني   " على اختيار اسم     واتفق
، وصدر البلاغ العـسكري الأول      "فلسطيننا"بدأ التنظيم الجديد يصدر نشرة لأعضائه تحمل اسم         ). فتح(

 انطلاق الثـورة    الجناح العسكري للحركة معلناً   " العاصفة" حاملاً اسم    1965لحركة فتح في بداية العام      
  )4( .الفلسطينية

  
  

  :فتح والكفاح المسلح -2
 منذ تأسيسها هو تحرير فلسطين، ووسيلتها الثورة المسلحة في الأراضـي            كان هدف فتح الأساسي       

  :وقد حددت فتح المتطلبات الأساسية لانطلاقة الثورة المسلحة وهي.المحتلة من فلسطين
 . أبناء النكبة وربطها في كتلة واحدةتنظيم العناصر النشيطة الفاعلة من .1

تعبئة وحشد قوى وإمكانيات الشعب العربي الفلسطيني باعتباره طليعة النضال العربي لأجـل              .2
 .التحرير

                                                 
  .51 -50خلف، صلاح، فلسطيني بلا هوية، ص )1(

 

  ).16 ص،1993الرافد للنشر والتوزيع، : لندن( ضياع أمة، المسحال، سعيد، )2(
 

  ). 30، ص1985 الوعي، -دار النديم: م.د(جذورها وآفاق حلها،: يةالنشاش، عبد الهادي، الأزمة الراهنة للثورة الفلسطين )3(
 

  .205الموسوعة الفلسطينية، المجلد الثاني، مصدر سبق ذكره، ص )4(
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تعبئة القوى والجهود والإمكانات العربية والصديقة لمساندة كفاح الطليعة الفلسطينية في معركة             .3
 .المصير

 )1( .ربية من الأردنتهيئة ظروف الانطلاق من الضفة الغ .4
  

  

  :إستراتيجية فتح العسكرية -3
إن أبناء فلـسطين مـدعوون      " حركة فتح منذ بداية انطلاقتها، توجهاتها الثورية المسلحة،          لم تخف     

". لحمل راية الحرية لوطنهم ، إنهم مدعوون لحمل السلاح وإعلان الثورة لاجتثاث الاغتصاب اليهودي             
د وحشد الإمكانيات لدفع شعب فلسطين وبالتالي الشعب العربـي لخـوض   ودعت فتح إلى توحيد الجهو    

  )2(. المعركة انطلاقاً من الأراضي الفلسطينية التي لم يحتلها العدو
مرحلة تكوين الطلائع الثورية القياديـة، ثـم التعبئـة          : لقد قسمت الحركة مراحل الثورة إلى مرحلتين      

ري، كما أنها اعتمدت أسلوب حرب العصابات المعتمدة أساساً         الجماهيرية والإعداد لمرحلة التفجير الثو    
  )3( .على الفدائيين

  

، حيث حددت فتح أسباب فشل      1967) يونيو(جاءت إستراتيجية فتح العسكرية بعد هزيمة حزيران        
  الدول العربية في معالجة القضية الفلسطينية وهزيمتها مرتين في سببين 

  .ئيل لا تزول إلا بحرب فجائية سريعةقناعة الحكومات العربية بأن إسرا .1
 )4(. إبعاد الجماهير الفلسطينية خاصة والعربية عامة عن المعركة .2

  
: " من النظام الـداخلي   ) 17( ولذلك طرحت فتح أسلوبها الرئيسي في التحرير، كما تضمنته المادة           

منـه أن   ) 19( المادة   ، وأكدت في  "الثورة الشعبية المسلحة هي الطريق الحتمي الوحيد لتحرير فلسطين        
الكفاح المسلح إستراتيجية وليس تكتيكاً، والثورة المسلحة للشعب العربي الفلسطيني عامل حاسـم فـي           "

معركة التحرير وتصفية الوجود الصهيوني ولن يتوقف هذا الكفاح إلا بالقضاء على الكيان الـصهيوني             
  )1(. وتحرير فلسطين

                                                 
مكتب الـشؤون الفكريـة     : م.د( هيكل البناء الثوري،   :1971النظام الداخلي الصادر عن المؤتمر العام الثالث للحركة عام          :فتح )1(

  ).19 ص،1967والدراسات،
 

  .12،ص1966فتح ، مشاعل الثورة في دروب العودة ،  )2(
 

  ).78 ص،1966فتح،: عمان(، من منطلقات العمل الفدائي،دراسات وتجارب ثورية )3(
 

 ،1967مكتب الشؤون الفكرية والدراسات،   : م.د(هم المسيرة ،  نف جدواه ، وكيف يجب أن       – كفاحنا المسلح    :فتح، الجلسة العاشرة   )4(
  ).83ص

 

  . 28هيكل البناء الثوري مصدر سبق ذكره، ص: 1971النظام الداخلي الصادر عن المؤتمر العام الثالث للحركة عام :فتح )1(
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  )2( .لشعبية الطويلة الأمد وسيلة لتحرير فلسطينولذلك اعتمدت الكفاح المسلح والحرب ا
  : وطرحت حركة فتح مفهومين متميزين حول نمط العمل العسكري

 بحيث تؤدي سلسلة العمليات الصغيرة إلى استثارة ردود الفعل الإسرائيلية           –التفجير المتسلسل    .1
 .والردود المضادة العربية

 .مستقلة وصولا إلى الحرب الشعبيةالتراكم البطيء للعمليات العسكرية الشعبية ال .2

  
، توريط الطاقات الجماهيرية والرسـمية العربيـة والفلـسطينية          "التوريط"واتبعت حركة فتح فكرة     

واستدراجها إلى معركة التحرير الشامل، وتأثر فكر حركة فتح في هذه المرحلـة بتجربـة الثـورتين                 
  . الجزائرية والكوبية

  
  :في فكر حركة فتح العسكري الذي مر بثلاثة مراحل تغيرات هامة 1967وأحدثت حرب 

محاولة إقامة قواعد ارتكازية في الضفة والقطاع تتمثل ببناء تنظيم سري يرفد العمل العسكري               .1
 .وينظم العصيان المدني

الـشعب  "استغلال عدد الشعب العربي واتساع البقعة التي يعيش فيهـا، وطرحـت مـصطلح                .2
 ".الفدائي"والعمل " المسلح

 )3(".الحرب الشعبية"و" حرب العصابات" صيغتي 1968لورت عام تب .3

  :وابرز ما أكدته فتح في أدبياتها
إن تحرير فلسطين هو الطريق إلى توحيد الوطن العربي ، فهي جزء من هذا الوطن وشـعبها                  .1

 .جزء من الأمة العربية، وكفاحه جزء من كفاحها

 .ل الوحيد لتحرير فلسطينإن حرب التحرير الشعبية الطويلة الأمد هي السبي .2

 .ضرورة تحرير الإرادة الفلسطينية والمحافظة على استقلاليتها في القرار وفي القتال .3

إن الوحدة الوطنية الفلسطينية هي شرط تحقيق الانتصار وان لمعركة التحرير الأولوية علـى               .4
 .أي تناقضات فكرية وسياسية واجتماعية

وطني عربية وهي طليعة الأمة العربيـة فـي معركـة    إن الثورة الفلسطينية هي حركة تحرر    .5
 (1).التحرير المصيرية وان معركة تحرير فلسطين واجب عربي وديني وأنساني

                                                 
  ).34مكتب الشؤون الفكرية والحركية، ص: م.د(مبادئ وأهداف وشعارات الحركة،: فتح، الجلسة الرابعة )2(

 

، 1984،  1هيئة الموسوعة الفلسطينية،ط  : دمشق( لعسكرية للمنظمات الفلسطينية ،   الموسوعة الفلسطينية، المجلد الثاني ، السيرة ا       )3(
 ).387ص

 1990،  1ن،ط.د: بيروت(دراسات القضية الفلسطينية،حركة التحرير الوطني الفلسطيني،     : الموسوعة الفلسطينية،المجلد الخامس   )1(
  ).206، ص
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طرحت حركة فتح برنامجها السياسي منذ تأسيسها، وحددت أهدافها منذ البداية بتشكيل شـعبي              
كانت أساليب فتح ثورية تريد تغيير      ثوري عريض ليقيم الدولة الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني السليم، و        

واقع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ولذلك تمثلت أهم أساليبها في الوحـدة الوطنيـة والكفـاح                
المسلح بأسلوب حرب الشعب الطويلة الأمد كما اعتبرت أن العمل الفلسطيني باتجاه تحريـر فلـسطين                

  .يتطلب مساندة الأمة العربية
  

قيق وحدة الحركة القومية العربية وتوحيـد الأمـة العربيـة، لـن يتحقـق               وقدرت فتح أن تح   
فيهـا   بالاتفاقيات العسكرية والاقتصادية والسياسية، بل لا بد له من معارك قومية مصيرية ، يخـوض              

قطر معين معركة تحرير وتسانده القوى القومية بكل قواها المادية والمعنوية وتحمي ثورته، فيتحقـق               
  . للأمة العربيةبذلك نصر قوي

  
واعتبرت حركة فتح شعار الوحدة العربية شعارا ثوريا لا يمكن تحقيقـه، وخلـصت إلـى أن                 
خصوصية القضية الفلسطينية تفرض أبعادا قومية للنضال القطري الفلسطيني، وان المعركة ستتخذ من             

  .تطورها أبعادا عربية، وهي وحدها الكفيلة بضمان انتصارها في المعركة

  

  الكفاح المسلح في فكر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: ثانياً

  نشأة الجبهة -1

تعود نشأة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى الجذور الأولى لحركة القوميين العرب وتنظيمها               
الفلسطيني وتجربتها النضالية والتي كانت تضم نخبة من الطلبة العرب، وكان معظمهم من الفلسطينيين              

، حيث أخذ هؤلاء يتبادلون الأفكـار       1949 و 1948 في الجامعة الأمريكية في بيروت أعوام        الدارسين
 وضياع فلسطين   1948التي تؤدي إلى تحقيق أهداف الشعوب العربية وخاصة بعد هزيمة العرب عام             

  .)1(وقيام إسرائيل

يين، لأن   وقعت القطيعة بين حركة القوميين العرب والناصر       1967) يونيو(بعد حرب حزيران      
، )2(حركة القوميين العرب أدانت الناصرية واتهمتها بأنها حركة برجوازية صغيرة محكوم عليها بالفشل            

                                                 
، 1984، 1هيئة الموسوعة الفلسطينية، المجلد الثاني،ط: دمشق (الموسوعة الفلسطينية، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين،) 1(

 ).14ص
 ).3، ص 1984هاي لايت، : لندن(مطر، فؤاد، وحكيم الثورة، قصة حياة الدكتور جورج حبش، ) 2(
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وانبثق عن حركة القوميين العرب ثلاثة تنظيمات كانت تعمل في الساحة الفلسطينية قبل الخامس مـن                
منظمـة أبطـال    : عبية وهي ، وهذه التنظيمات هي التي تكونت منها الجبهة الش        1967) يونيو(حزيران  

العودة، منظمة شباب الثأر، وجبهة التحرير الفلسطينية والتي كونها أحمد جبريل الضابط في الجـيش               
  .)1(السوري

وقد اتفقت هذه التنظيمات الثلاثة بعد عدة لقاءات على العمل معاً معلنة ولادة الجبهة الـشعبية                  
، ولكن لم يستمر الاندماج بين هذه التنظيمـات         1967 )نوفمبر(لتحرير فلسطين في أواخر تشرين ثاني       
 انفصلت جبهة التحرير الفلـسطينية، وأخـذت        1968) نوفمبر(أكثر من عام واحد، ففي تشرين ثاني        

  .)2( القيادة العامة-تعمل تحت اسم الجبهة الشعبية

  الإستراتيجية العسكرية للجبهة الشعبية -2

كة المقاومة الفلسطينية وقدرتها على تحقيـق أهـدافها         اعتبرت الجبهة الشعبية أن مستقبل حر       
يرتبطان بنشر المقاومة الجماهيرية المسلّحة على امتداد الأرض العربية، وفتح جبهـة عريـضة مـع                

  .الاستعمار الصهيوني والقوى المتحالفة معها

سـيما  ورأت الجبهة الشعبية أن طريق الصدام مع إسرائيل يتطلب تحويل البلاد العربيـة، ولا               
، وأن تطوير العمل الفدائي إلى حرب تحرير شـعبية يحتـاج إلـى              "فيتنام ثانية "المحيطة بفلسطين إلى    

الأرض المستقلة، نشر الوعي، والاستقلال المطلـق، وراهنـت الجبهـة           : توفير ثلاثة عوامل رئيسية   
، تبـدأ بمقاومـة     1967الشعبية على قيام قوى شعبية في الأرض الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام             

سرية في المدن والريف بمجموعات بسيطة، حيث تتم عملية التصعيد تدريجياً، وكل ذلك يحتاج إلـى                
ظـواهر  "قاعدة إسناد في الخارج، تعطي الكفاح المسلح الفلسطيني بعده التحريري، وتهيئ لانطـلاق              

بية مسلحة، وهكـذا بنـت      ترفد هذا الكفاح وتتطور مع الوقت إلى حركة جماهيرية عر         " مسلحة عربية 
فـي دول   " هـانوي عربيـة   "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إستراتيجيتها العسكرية على قاعدة قيـام           

  .)3(الطوق

                                                 
 .359الحمد، جواد، المدخل إلى القضية الفلسطينية ،مصدر سبق ذكره، ص ) 1(
، 1992، 1مركز الضياء للدراسات الفلسطينية، ط: القدس(لى فلسطين، الجزء الأول دراغمة، عزت، الفلسطينيون والطريق إ )2(
 ).115ص، 
 .196 -194ص البحث عن كيان، مصدر سبق ذكره، ، الشريف، ماهر) 3(
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وترى الجبهة أنه لا يمكن أن تكون هناك ثورة دون نظرية ثورية، ولذلك فقد ركـزت علـى                    
 ذلك تم وضع إستراتيجية المعركة،      الفكر السياسي والرؤية الواضحة للعدو ولقوى الثورة، وعلى أساس        

  :وحسب رؤيتها الماركسية فهي ترى أن

الكيان الصهيوني قاعدة بشرية مسلحة تستند عليها الإمبريالية الاستعمارية الأمريكية والغربيـة             -1
 .للوقوف في وجه حركة التحرر العربي

عـدم  "تـؤمن بـشعار     الصراع مع الرجعية العربية أمراً رئيسياً وليس ثانوياً، ولذلك فهي لا             -2
 ".التدخل في شؤون الدول العربية

ضرورة الربط المتبادل بين النضال الوطني الفلسطيني والنضال القومي العربي، وتعتقد أنـه              -3
من الخطأ تذويب النضال الفلسطيني في إطار النضال القومي، كما أنه من الخطأ عدم ربطـه                

 .بالنضال القومي

رة العالمية على الإمبرياليـة والرجعيـة وممارسـات النظـام           الثورة الفلسطينية جزء من الثو     -4
 .الرأسمالي العالمي

حرب التحرير الشعبية طويلة الأمد هي الطريق الوحيدة للتحرير، وأن تحرير فلسطين لا يـتم                -5
 .إلا بالقوة

هدف الثورة تحرير فلسطين وتشييد دولة ديمقراطية شعبية يتمتع فيها العرب واليهود بحقـوق               -6
 .ت متساويةوواجبا

الصراع مع العدو ليس قائماً على أساس ديني أو قومي، وعملية تحرير فلسطين هـي عمليـة                  -7
، ولذلك فمن الطبيعي أن تتحالف الثورة الفلـسطينية مـع القـوى             "للجماهير اليهودية "تحرير  

  .)1(اليهودية المناهضة للإمبريالية والصهيونية

) ديـسمبر ( كـانون أول     11الأول الصادر بتـاريخ     وكانت الجبهة الشعبية قد دعت في بيانها          
 كافة القوى والفئات الفلسطينية للالتقاء الوطني الثوري العريض، من أجل الوصول إلى وحـدة               1967

  :وطنية راسخة بين سائر فصائل العمل الفلسطيني المسلّح، حيث أكدت على المبادئ التالية

                                                 
 ).298-297دراسات منهجية في القضية الفلسطينية، مصدر سبق ذكره، ص  صالح، محسن محمد، )1(
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 على كل إنسان فلسطيني أن يشارك في مقاومة         إن العدو لا يفهم إلا لغة العنف الثوري، ويجب         -1
 .الكيان الصهيوني، لأن المقاومة المسلحة لا تقتصر على الفدائيين وحدهم

 .أكدت على مقاطعة العدو اقتصادياً ومدنياً وعلمياً وسياسياً وثقافياً -2

 .أكدت على أن الجماهير هي مادة المقاومة وقيادتها -3

  .)1(حدد الموقف العربي فيما إذا كانوا يقفون معه أو ضدهالعمل الفلسطيني المسلح هو الذي ي -4

اعتمدت الجبهة الشعبية حرب تحرير شعبية بعيدة الأمـد       " الكفاح المسلح " "فتح"وكبديل لبرنامج     
  .ويتطلب ذلك تعبئة الشعب وتنظيمه في ميليشيات شعبية

طينية وجبهـة تحريـر     الفلسطينية، طرحت الجبهة الشعبية ثورية فلس     " فتح"وفي مقابل وطنية      
وطنية مقاتلة،تكون أيديولوجيتها الاشتراكية العلمية وتتمتع بوعي طبقي واضح ، وتكون قـد حاولـت               

برؤيتها الخاصة بالثورة، وجبهـة التحريـر الوطنيـة         "بذلك استبدال الكفاح المسلح الذي طرحته فتح        
  .)2("المقاتلة

الوحدوي الديمقراطي، الذي يشمل كافـة      هذا وتؤمن الجبهة الشعبية بضرورة العمل الجبهوي        
القوى السياسية والاجتماعية صاحبة المصلحة في انجاز مرحلة التحرر الوطني،وتسعى لتمكين الطبقة            
العاملة وعموم الكادحين وممثليهم للقيام بدورهم القيادي، وتعتبر الجبهة إن نضال الـشعب الفلـسطيني         

  )3(. وى التحرر والتقدم الديمقراطية والاشتراكية في العالموالأمة العربية جزء لا يتجزأ  من نضال ق

الإسـتراتيجية  " في الأردن، وثيقة     1969) فبراير(وتبنت الجبهة في مؤتمرها الثاني في شباط        
التي شكلت محطة هامة في مسيرة الجبهة وتطلعها إلى تحول التنظيم القائم إلـى              " السياسية والتنظيمية 

قاتل، وحددت من خلالها قوى الثورة ورؤيتها الواضحة للعدو وإسـتراتيجية            لينيني م  -تنظيم ماركسي 
  )4(. المعركة

 نظامها الداخلي الجديد والذي أعطى عمليـة التحـول وبنـاء            1972وأقرت الجبهة في العام     
الحزب الثوري أيديولوجيا وتنظيمياً وسياسياً،ونص النظام الداخلي على أن المبادئ الأساسـية للجبهـة              

                                                 
 .141، ص 1969مؤسسة الدراسات الفلسطينية، : بيروت(، 1967سطينية لعام الكتاب السنوي للقضية الفل) 1(
: رام االله(، ترجمة محمد أبو زيد، 1988-1948تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية : باومغرتن، هلغي، من التحرير إلى الدولة )2(

 ).248 -247، ص 2006مواطن، المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، 
  .286،ص1997 ، 1هة الشعبية لتحرير فلسطين، المؤتمر الوطني السادس، طالجب )3(

 

  ).43، ص1989، 1دار الشعلة، ط: فلسطين( محطات أساسية في مسيرة الجبهة الشعبية، )4(
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بية هي المركزية الديمقراطية والقيادة الجماعية ووحدة الحزب وان كل عضو سياسي في الجبهـة               الشع
 في بيروت اسـتكمال  1981) ابريل(وتبنى المؤتمر الرابع للجبهة في نيسان . مقاتل وكل مقاتل سياسي   

  )1( .اح المسلحعملية التحول لبناء الحزب الماركسي اللينيني والجبهة الفلسطينية المتحدة وتصعيد الكف
  

لقد طرأ تطور على فكر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ففي البداية كانت تحمل الفكر القومي               
ثم الفكر الماركسي وبعدها تطور إلى حزب ماركسي لينيني مقاتل يعتمد في نظامـه الـداخلي علـى                  

د والنقد الـذاتي والانـضباط،      تركيبة الحزب اللينيني ومبادئه المتمثلة في المركزية الديمقراطية ، النق         
وقد آمنت الجبهة بان الطريـق الفيتنـامي الـذي          . وتؤمن كذلك بالكفاح المسلح ضد العدو الصهيوني      

يفترض فتح جبهة عريضة مع الاستعمار والصهيونية والقوى المتحالفة معها، هـو الطريـق الوحيـد                
 - خطـف طـائرات    -عمليات عـسكرية  وقامت الجبهة بعدة    . المفتوح أمام  الشعوب لدحر الامبريالية     

  .استطاعت من خلالها إبراز القضية الفلسطينية أمام العالم

  

  الكفاح المسلح في فكر الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين: ثالثاً

  نشأة الجبهة -1

 كفـصيل يـساري     1969) فبراير( شباط   22تأسست الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في         
 وسياسيا وتنظيميا عن فصائل حركة المقاومة الفلسطينية، حيث ارتبط تأسيسها بالتحولات            مستقل فكريا 

العـرب خاصـة منـذ       وحركة القـوميين     ،عامةاليسارية التي شهدتها حركة التحرير الوطني العربية        
الستينات، وتحديدا بعد انفصال وحدة الجمهورية العربية المتحدة بين مـصر وسـوريا، والتحـولات               

 في مصر، حيث شهدت الحركة في تلك الفترة صـراعا           1961قية والأيديولوجية الديمقراطية بعد     الطب
فكريا وسياسيا بين أجنحتها، انتهت إلى تشتيت شمل مختلف فروع حركة القوميين العرب على امتـداد                

  )2( .الأقطار العربية بما في ذلك الفرع الفلسطيني

التقرير السياسي الأساسي الـصادر عـن مـؤتمر آب          وارتبطت انطلاقة الجبهة الديمقراطية ب    
 للجبهة الشعبية، وأعلنت استقلالها الأيديولوجي والسياسي والتنظيمـي، إذ اسـتطاع            1968) اغسطس(

                                                 
ة، ، الأحزاب والحركات اليـساري )معد(فيصل دراج ، محمد جمال باروت :  الطاهر، ماهر، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين،في  )1(

 ).564،ص2004المركز العربي للدراسات الإستراتيجية،: الإمارات(الجزء الثاني،
، 1هيئـة الموسـوعة الفلـسطينية،المجلد الثـاني، ط    : دمـشق (،"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلـسطين " الموسوعة الفلسطينية،  )2(

  ).11،ص1984
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واتخـذت  . الجناح اليساري آنذاك أن يحقق انحياز أكثرية المؤتمر إلى جانب موضوعات هذا التقريـر             
، ولاحقـا   "الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين    "سها اسم   الجبهة لنفسها في السنوات الأولى لتأسي     

، تعبيراً عن استمرارية التراث الكفاحي لمناضليها الـذين         "الجبهة الديمقراطية الشعبية لتحرير فلسطين    "
أسهموا في تأسيس الجبهة، وتأكيداً على الهوية الأيديولوجية الديمقراطية التي كانت الأساس والقاعـدة              

  )1( .لاقتها كمنظمة يسارية مستقلة، وجماهيريةً مسلحةفي انط

واستمرت الجبهة تعمل تحت هذا الاسم إلى أن أقرت اللجنة المركزية الثانية البرنامج السياسي              
 تعبيراً عن التحولات البرنامجية الطبقية والأيديولوجية التي        1975الجديد للجبهة الديمقراطية في العام      

التي تجمع بين الفكر اليساري والديمقراطي وخـصوصية القـضية والحقـوق            وصلت إليها الجبهة، و   
الوطنية الفلسطينية في مرحلة التحرر الوطني التي تستوجب التقاء جميع الطبقات والتيارات الـسياسية              

  )2( .في ائتلاف وطني عريض محكوم ببرنامج القواسم المشتركة

  برنامج الجبهة الديمقراطية -2

 . لأيديولوجية الطبقة العاملةالانحياز الكامل -1

 .العمل على نقل العمليات السياسية والمسلحة والجماهير إلى أرض الضفة الغربية وقطاع غزة -2

 .النضال من أجل جبهة وطنية عريضة -3

ضرورة نشر المقاومة الشعبية على امتداد الضفة الـشرقية لـصد أيـة احتمـالات للغـزو                  -4
 .الصهيوني

  .)3("معركة مع إسرائيل ومن هم مع إسرائيل" إطارها الصحيح، وضع المعركة مع إسرائيل في -5

رأت الجبهة الديمقراطية أن تحول ظاهرة المقاومة المسلحة إلى حرب تحرير شعبية يتطلـب                
تنظيم الجماهير وربطها بالمقاومة الفلسطينية ربطاً مسلحاً بالوعي السياسي الجذري، واعتماد القتال في             

في الضفة الشرقية لنهر الأردن وفي كل       " كتائب ميليشيا شعبية  "يم الجماهير في    الدرجة الأولى على تنظ   
وأكدت الجبهة أن الانتقال بالعمل الفدائي إلى حرب عصابات داخل          . المناطق المجاورة للأرض المحتلة   

                                                 
 دراج، محمد جمال باروت، الأحزاب والحركـات اليـسارية،          فيصل:  بدوان، علي، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في       )1(

 ).605-604 ، ص2004المركز العربي للدراسات الإستراتيجية، : الإمارات(الجزء الأول،

 بيان تأسـيس الجبهـة الـشعبية الديمقراطيـة لتحريـر            -النشأة والمسار : عبد الكريم، قيس،وسليمان فهد، الجبهة الديمقراطية     )2(
 ).221، ص2001، 1 دار التقدم العربي للصحافة والطباعة والنشر، ط:بيروت(فلسطين،

 ).144خورشيد، غازي، دليل حركة المقاومة الفلسطينية، مصدر سبق ذكره، ص ) 3(
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الأراضي المحتلة، ومن ثم إلى حرب تحرير شعبية طويلة الأمد، يستلزم الانتقال بالثورة من إطارهـا                
وأكدت الجبهة أن مجال نضال الشعب الفلسطيني هو الأرض         . الفلسطيني إلى إطار عربي أكثر شمولاً     

  .)1(الفلسطينية وكل المناطق التي تتواجد بها تجمعات فلسطينية وكل الحدود المحاذية لفلسطين

الكفـاح  : وتبنت الجبهة إستراتيجية الحرب الشعبية طويلة الأمد التي تتألف من ثلاثة أعمدة هي      
أيدت الجبهة الديمقراطيـة انطلاقـة الكفـاح المـسلح          . المسلح، النضال السياسي، النضال الجماهيري    

، ولكنها انتقدت اعتبار الكفاح المسلح الأسـلوب الوحيـد          1965الفلسطيني الذي فجرته حركة فتح عام       
ميز النشاط المسلح للجبهة    وت. للنضال الفلسطيني، بدلاً من اعتباره الأسلوب الرئيسي في عملية التحرير         

الديمقراطية بالعديد من العمليات العسكرية الناجحة ضد العدو الصهيوني في الأراضي المحتلة، ولكنها             
لم تؤيد العمليات الخارجية التي كانت تقوم بها حركة المقاومة الفلسطينية ضـد العـدو مثـل خطـف                   

  .)2(الطائرات
      

ة وعلى الصعيد الفكري والتنظيمي، كانت تؤمن بالماركسية اللينينية،         ويمكن القول أن الجبهة الديمقراطي    
واتخذت من الحزب اللينيني شكلا لنظامها الحزبي الداخلي،واستطاعت أن تنـسج علاقـات مـع دول                
المنظومة الاشتراكية، وتؤمن الجبهة كباقي فصائل المقاومة بالكفاح المسلح ضد العـدو الـصهيوني،              

عمليات العسكرية ضد الاحتلال، ولعبت دورا في تأطير الطبقة العاملـة وأيـدت             وقامت بالعديد من ال   
  .نضالاتها ، وعملت على إيجاد امتداد جماهيري لها داخل الأراضي المحتلة

  

  الكفاح المسلح في فكر فصائل منظمة التحرير الأخرى: رابعاً
 : القيادة العامة–الجبهة الشعبية . 1

 احتجاجاً علـى برنامجهـا الـسياسي الماركـسي          1968هة الشعبية عام    انفصلت هذه الجبهة عن الجب    
القيادة العامة مؤتمرهـا الأول     -عقدت الجبهة الشعبية  ) 115دراغمة ، عزت ، مصدر سبق ذكره، ص       (

 ـ       1968في نهاية عام     ، حيث أعلنـت الثـورة      "الميثاق"، وقد تم إقرار برنامجها السياسي والذي سمي ب
لاستعمار، وأن القضية الفلسطينية قضية قومية، وأن الثورة الفلسطينية مرتبطة          المسلحة على العدوان وا   

ارتباطاً عضوياً بالثورة العربية، وهي أحد عناصرها، وأن إسرائيل تشكل رأس الإمبريالية في الوطن              
زوع الاحتراف العسكري، والن  : القيادة العامة بأمرين مترابطين هما    -العربي، وتميز فكر الجبهة الشعبية    

حـرب  "نحو نمط القوات الخاصة النظامية،وتبين الاتجاه الأخير من خلال إعلان الجبهة نيتها خوض              

                                                 
 .164الشريف، ماهر، البحث عن كيان ، مصدر سبق ذكره، ص ) 1(
 .140 -138، مصدر سبق ذكره، ص )مازن عز الدين(أبو قاسم، سلامة زيدان  )2(
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ضد إسرائيل، وكان ذلك يعني الاكتفاء بمنح العمل الفدائي دوراً ثانوياً، باعتبـاره عنـصراً               " أعصاب
  .)1 (جزئياً ضمن إستراتيجية أوسع

  

  :)الصاعقة( طلائع حرب التحرير الشعبية 

عتبر الصاعقة بمثابة الجناح الفلسطيني لحزب البعث العربي الاشتراكي الموالي لسوريا، وقـد جـاء               ت
، 1967) سـبتمبر (تأسيسها تجسيداً لقرارات المؤتمر القومي التاسع لحزب البعث المنعقد فـي أيلـول             

لشعب، ورأت  كان الهدف الإستراتيجي للصاعقة هو تحرير فلسطين باعتماد الكفاح المسلح وحرب ا           .)2(
أن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا بالوحدة الوطنية، ومن هنا دخلت مبكراً فـي صـفوف المجلـس الـوطني           

  .)3(الفلسطيني والمنظمة حرصاً منها على وحدة الشعب الفلسطيني

 :جبهة النضال الشعبي. 3

ائية التي تشكلت في    تُعد جبهة النضال الشعبي الفلسطيني واحدة من أقدم القوى السياسية والعسكرية الفد           
سياق النهوض الوطني الفلسطيني، فقد تأسست في مدينة القدس بعد احتلالها، علـى يـد عـدد مـن                   
المناضلين الفلسطينيين من التيارات القومية العربية، وفي مقدمتهم صبحي غوشة، وصدر بيان تأسيسها             

بية للاحتلال، واعتمـاد كافـة      ، حيث دعت إلى المقاومة الشع     1967) يوليو(في مدينة القدس في تموز      
  .)4(الأساليب اللازمة للمقاومة، بما فيها الاتجاه المباشر للعمل المسلح

  :جبهة التحرير العربية. 4

هي التنظيم الفلسطيني الموالي لحزب البعث العربي الاشتراكي العراقي، الـذي تأسـس فـي أواخـر               
لوباً للنضال والأيويدلوجيـة الاشـتراكية فكـراً    ، كجبهة فلسطينية فدائية تتبنى الكفاح المسلح أس      1968

أعلنت الجبهة ومنذ تأسيسها تمسكها بمبدأ الكفاح المسلح كأسلوب وحيد لتحرير فلـسطين،             .)5(ومنهجاً،  
وضرورة التكامل بين العمل الفدائي الفلسطيني والجهد العسكري القومي العربي، وكانت تتطلع لقيـام              

قتال الرئيسي، حيث كانت الجبهة ترى أن الفـدائيين يـشكلون حركـة             الجيوش العربية بدورها في ال    
                                                 

. د: بيروت( القيادة العامة،-دراسات القضية الفلسطينية،الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: الموسوعة الفلسطينية، المجلد الخامس )1(
 ).407،ص1990ن،
 .371الحمد، جواد،  المدخل إلى القضية الفلسطينية ، مصدر سبق ذكره، ص ) 2(
 .127دراغمة، عزت، مصدر سبق ذكره، ص ) 3(
صفحات : دمشق(،التكوينات السياسية والفدائية المعاصرة، النشأة والمصائر: صفحات من تاريخ الكفاح الفلسطيني ن، علي،بدوا) 4(

 ).100ص، 2008، 1للدراسة والنشر، ط 
 .166الفصائل وفكرها، ص : موسوعة المصطلحات والمفاهيم الفلسطينية) 5(
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وأن الواجب الدفاعي الرئيسي يجب أن يقع على عاتق الجيـوش           " أُضرب وأهرب "المقاومة وفق مبدأ    
  .)1(العربية

  :جبهة التحرير الفلسطينية. 5

لفية دعم القيـادة العامـة       على خ  1976عام  "  القيادة العامة  -الجبهة الشعبية "تنظيم فلسطيني انشقّ عن     
تميزت الجبهة بالإعداد والتخطيط لعمليات عـسكرية ونوعيـة         .)2(للتدخل السوري العسكري في لبنان      

تُستخدم فيها الدراجات المائية والمناطيد والبالونات والقوارب الشراعية، مارست الجبهة العمل الفـدائي         
اخل أيضاً، وسجلت قيامهـا بعديـد مـن العمليـات           المسلح انطلاقاً من الخارج نحو فلسطين، ومن الد       

  .)3(النوعية

  
، كان قد   1965)يناير(عندما أعلنت حركة فتح عن انطلاق كفاحها المسلح في مطلع كانون ثاني           

برز على الساحة الفلسطينية عدد من التنظيمات والجبهات الصغيرة، التي آمنت بالكفاح المسلح طريقـا        
ت مع فتح حول توقيت الشروع في ممارسة العمل الفدائي، وحول علاقـة             لتحرير فلسطين، لكنها اختلف   

هذا العمل بالإستراتيجية العسكرية العربية، وقد نظرت فتح إلى انبثاق هذه التنظيمات دليلا على فعالية               
وحيوية وجدارة شعار الكفاح المسلح، ومؤشرا على أن الشعب الفلسطيني قد اسقط من حـساباته كـل                 

  .    رى للمشكلة الفلسطينية، وأصبحت الثورة المسلحة هي الحل الحتمي والوحيد للقضيةالحلول الأخ
  

وقد وضعت حركة فتح إستراتيجيتها الكفاحية القائمة على مبدأ التحـرك العـسكري الفـوري               
بهدف تجميد حركة الوجود العسكري الصهيوني ، وحاولت حركة فتح في دفاعها عـن إسـتراتيجيتها                

ففـي  . يد كل الحجج التي طرحت لإثبات خطأ الشروع الفوري في ممارسة الكفاح المسلح            الكفاحية تفن 
ردها على من نادى بضرورة تعبئة الجماهير وتهيئتها مسبقا قبل خوض المعركة، اعتبرت حركة فتح               

  .أن التعبئة والتهيئة الجماهيريتين لا يمكن أن تتما بشكل حسن دون نضالات ثورية
  

تها الفكرية التي اتسمت بطابع الجدية، حيث أنها قلبت الـشعارات التـي             وطرحت فتح منطلقا  
رفعتها القوى السياسية الأخرى لا سيما القومية منها، وركزت على النضال القطري باعتباره الطريـق               

                                                 
  .167 -166، ص سبق ذكره مصدر موسوعة المصطلحات والمفاهيم الفلسطينية )1(
 .186المصدر السابق، ص ) 2(
 مصدر سبق ،التكوينات السياسية والفدائية المعاصرة، النشأة والمصائر: ان، علي، صفحات من تاريخ الكفاح الفلسطينيوبد) 3(

 .95ذكره، ص 
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الأفضل للحصول على النتائج النضالية، وان الثورة الفلسطينية ستبدأ من منطلق قطري، وستتخذ عبـر   
  .ادا عربيةتطورها أبع

إن حركة فتح وان كانت حركة تحرر وطني فهي حركـة عربيـة أولا وأساسـا، والتزامهـا                  
بالنضال القطري لا يعني إبعاد القضية التي تقاتل من اجلها قوميا واستراتيجيا، وابتعدت أيـضا عـن                 

ت حركـة   الطرق الحزبية معتبرة أن الحزب وسيلة لا نجاز مهمات مرحلة ما بعد الاستقلال، واعتبـر              
فتح صراعها مع الاحتلال الصهيوني صراع وجود ،وليس صراعا على مبدأ اجتماعي معـين ولـيس                

  .صراعا طبقيا 
ووجدت التنظيمات القومية نفسها معنية أكثر من غيرها بالدفاع عن الفكر القومي العربي في مواجـه                

 طرحت ، وقد تواصل هـذا       الفكر القطري الفلسطيني، حيث أن حركة فتح قد قلبت كل الشعارات التي           
السجال الذي دار بين الحركتين حتى اقترب القوميين العرب من مواقف فتح وإقرارهم بسيادة الكفـاح                
المسلح، لكن بقي الاختلاف موجودا على توقيته وأهدافه ونتائجه وتأثيراته على الإستراتيجية العربيـة،              

يا واضحا، وتبنت الماركسية اللينينية وتوجهت      وأخذت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تنحو منحا يسار       
نحو بناء حزب ثوري، واعتبرت أن جماهير العمال والفلاحين والفقراء من أبناء الشعب هـي قاعـدة                 
الكفاح المسلح، مؤكدة إيمانها بفتح جبهة عريضة مع الاستعمار والصهيونية والقوى المتحالفـة معهـا               

ضرب المصالح الأمريكية، وعلى مـا يبـدو أن إسـتراتيجية    على امتداد الأرض العربية، ودعت إلى  
الكفاح المسلح التي طرحتها حركة فتح قد لاقت تعاطفا مع ظاهرة العمل الفدائي من قبـل التنظيمـات                  
البعثية، وأبدت استعدادها للمشاركة مع فتح في الكفاح المسلح، واعتبرت أن مكان العمل الحقيقي يجب               

   .أن يكون على ارض فلسطين
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  التسوية السلمية في فكر القوى والفصائل الفلسطينية :المبحث الثاني

  مقدمـة

من خلال نظرة سريعة للقرارات السياسية للمجالس الوطنية الفلـسطينية، والميثـاق القـومي                
والوطني الفلسطيني، يلاحظ أن الهدف السياسي الأول لقيام منظمة التحرير الفلسطينية، هو العمل مـن               

تعادة حقوق الشعب الفلسطيني، وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني، بحـدود             أجل اس 
فلسطين المعروفة في عهد الانتداب البريطاني، وتكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، واعتبـار أن              

بية، وعـدم   فلسطين جزء لا يتجزأ من الوطن العربي والشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من الأمة العر              
الاعتراف بالدولة الإسرائيلية باعتبارها حالة استعمارية يجب مقاومتها، إلـى أن حـدث أول تطـور                
سياسي شكّل بداية تراجعات فلسطينية عن الميثاق الوطني ثم البرنامج السياسي، وتجلى ذلـك بقبـول                

المـسلمون والمـسيحيون    ، إقامة دولة ديمقراطية في فلسطين يتعايش فيها         1968المجالس الوطنية منذ    
  .واليهود

 وهكذا تخلت المنظمة عن موقفها الرافض لوجود المهاجرين اليهود في فلسطين، الذين كانوا يعتبرون              
مستعمرين عنصريين، وكانت الحجة في كسب تأييد الرأي العام العالمي، واستقطاب القوى والأحزاب             

ورة أن العرب تخلوا عـن فلـسطين، وأن الثـورة           السياسية في العالم، في الوقت الذي أدركت  فيه الث         
لوحدها عاجزة عن تحرير فلسطين، وأن الواقع الدولي لا يجيز القضاء على إسرائيل، وكانت المنظمة               
تدرك أنها وإن أسقطت المراهنة على الجيوش العربية، فإنها بحاجة إلى أموال العرب وإلـى دعمهـم                 

يون أنفسهم وحيدين في الساحة السياسية بعـد موجـات مـن            السياسي والدبلوماسي، وقد وجد الفلسطين    
  . العربية والصراعات الجانبية، دفعت فلسطين ثمناً لهذا الواقع العربي -الخلافات العربية

 وهكذا وجد الفلسطينيون أنفسهم يتقدمون وينحدرون نحو الحل السلمي والتفاوض مع إسـرائيل، فـي               
ة تبتعد عن فلسطين وتتخلى عن التزاماتها القومية، وأن كل خطوة           الوقت الذي كانت فيه الأنظمة العربي     

تقرب القيادة الفلسطينية من التسوية وتجعلها مقبولة أمريكياً وإسرائيلياً، تقابلها خطوة تراجعية في نفس              
  .الوقت عن إستراتيجية الكفاح المسلح، وعن الثوابت الوطنية التاريخية

ير الفلسطينية التي تنتهج الكفاح المـسلّح، وتـدعو لحـرب           لقد بات واضحاً أن منظمة التحر       
التحرير الشعبية العربية أو حتى الفلسطينية، أصبحت مرفوضة ومحاربة علناً من أمريكا وإسـرائيل،              

إن . وسراً من بعض الأنظمة العربية، ولكنها بقيت مقبولة من طرف الجماهير الفلـسطينية والعربيـة              
يحتاج إلى جيوش حديثة وعصرية تعمل تحت مظلة حليف إستراتيجي مع           القضاء على إسرائيل أصبح     
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وجود مناخ دولي لا يمانع من القضاء على إسرائيل، وواقع الحال أن الجيوش العربية غيـر مؤهلـة                  
عسكرياً لدخول حرب ضد إسرائيل، تكون احتمالات كسبها مضمونة، كما أنه من المستبعد جـداً فـي                 

  .السماح بتدمير إسرائيلظل الوضع الحالي الدولي 

ومن هنا كان على منظمة التحرير الفلسطينية، حتى تكون مقبولة سياسياً، أن تشطب المشروع                
الوطني الفلسطيني، وأن تنهج نهجاً سلمياً وتتحول من خطاب التسوية كمرحلة ومناورة إلـى التـسوية                

ها ولمطالبها، الأمر الذي تطلّب دفـع  كخيار إستراتيجي، وأن تجعل من قرارات الشرعية الدولية سقفاً ل     
ثمناً باهظاً بعد الدخول في مسلسل التسوية، ومع ذلك لم يؤدي قبول المنظمة لقرارات الشرعية الدولية                
إلى تطبيق إسرائيل لتلك القرارات، بل ازدادت إسرائيل تصلباً لأن التنازل الفلسطيني جاء في مرحلـة                

 تراجع الحماس العربي للقضية، وفي مرحلة دخول الـشرعية          تراجع النضال الفلسطيني، وفي مرحلة    
  .الدولية منعطفاً جديداً في النظام الدولي الجديد

  

  مفهوم التسوية: أولاً

يحمل مصطلح التسوية السلمية معنى محاولة فض النزاع بين طرفين أو أكثر حـول القـضية                  
لحل يوقعون عليه ويلتزمون بتنفيذه، بناء      مثار الخلاف بالطرق السلمية، وعادة ما تتم بقبول الأطراف          

، إذ أنها تعكس فـي      "وسطاً"أو حلاً   " عادلة"على اتفاقية محددة، وليس شرطاً أن تكون التسوية السلمية          
كثير من الأحيان موازين القوى، وحالات الانتصار والهزيمة، والضغوط الداخلية والخارجية، كمـا أن              

حلاً دائماً، إذ قد تلجأ إليها القوى المتصارعة لأخذ فسحة من الوقـت             التسوية السلمية ليست بالضرورة     
  .)1(بانتظار تغير الظروف إلى الأفضل، من أجل فرض تسويات جديدة، تعكس تغير موازين القوى

إنهـا  "أما التسوية حسب التعريف القانوني فهي محصلة لموازين القوى الراهنة وقت إبرامهـا                
ق فعل بين طرفين أو أكثر، تخلق الإحساس بالحاجة للاتفاق على شـيء             محصلة علاقات وقوى وحقائ   

  .)2("ما بشروط ومواصفات مشتركة، أو على الأقل مقبولة لدى جميع الأطراف

إن التسوية عبارة عن توفيق بـين المـصالح        : وفي تعريف آخر يقول الباحث صالح الشاعري        
  .)3(المتضاربة

  

                                                 
 .431 دراسات منهجية في القضية الفلسطينية، مصدر سبق ذكره، ص  محسن محمد،، صالح)1(
 ).109، ص 2003،  1ة الفلسطينية للإرشاد القومي، طالمؤسس: رام االله(أبراش، إبراهيم، فلسطين في عالم تغير،  )2(
 ).27، ص 2006، 1مكتبة مدبولي، ط : القاهرة(الشاعري، صالح، تسوية النزاعات الدولية سلمياً، ) 3(
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   فتحركة حالتسوية السلمية في فكر: ثانياً

صاحب الثورة الفلسطينية ومنذ انطلاقتها جدل حول تحديـد الأولويـات مـا بـين الـسياسي             
والعسكري، دون أن يقصي أحدهما الآخر، وأثيرت تساؤلات عدة فيما إذا كانت المنطلقات الأولى لفتح               

امـل فلـسطين    والأهداف التي تبنتها تقول بأن الحركة والثورة الفلسطينية ككل، قادرة على تحريـر ك             
والقضاء على العدو، أم أنها كانت طليعة باشرت القتال، وكان هدف التحرير مشروطاً بمحددات عربية               
وإسلامية، وهل رأت فتح أن الكفاح المسلح هو الوسيلة الوحيدة لتحريـر فلـسطين؟، أم أنـه هـدف                   

لـى النهـر؟ أم     مرحلي؟، وعن أي فلسطين نتحدث؟، هل نتحدث عن فلسطين التاريخية من البحـر إ             
  .فلسطين أخرى على جزء من فلسطين التاريخية؟

وبررت فتح منذ البداية أن اللجوء للكفاح المسلح كان نابعا مـن فهمهـا لطبيعـة الاسـتيطان                    
الإسرائيلي، واعتبرت أن استعادة الأراضي المحتلة لا يمكن أن يتم إلا عن طريـق العنـف المـسلّح                  

لاستغناء عنها في معركة التحرير، وفيما يتعلق بالعلاقة بـين العمـل            كوسيلة حتمية ووحيدة لا يمكن ا     
السياسي والعمل العسكري، أكدت فتح على وجود علاقة جدلية بين الاثنين فالعمل العسكري قد يكـون                
إستراتيجياً في البداية، ولكن يجب أن يكون في إطار الأهداف السياسية الموضوعية، فالثورة لا تنكـر                

اسي، والكفاح المسلح نضال سياسي في قمة العنف، لأنـه يـؤدي إلـى إحـداث نتـائج                  النضال السي 
  .)1(سياسية

، علـى تحريـر     1967) يونيو(وتركزت أهداف حركة فتح منذ نشأتها وحتى حرب حزيران            
 أكدت على   1967فلسطين وتصفية الغزو الصهيوني، ولكن الهزيمة التي لحقت بالجيوش العربية عام            

  .)2(حديث عن إمكانية حسم مسألة الوجود الإسرائيلي بالقوةعدم واقعية ال

إن الخلط والتناقض الذي ميز التصورات العسكرية لحركة فتح، يشير إلى الإيمـان بـالفكرة                 
القائلة بأن فتح لم تكن تمتلك إستراتيجية عسكرية لتحرير فلسطين، وأن مسلمة الكفاح المـسلّح شـكلت        

 طروحات حركة فتح، ومنه تشكلت نواة أيديولوجيتها السياسية، وهذا مـا            نموذجاً لعب دوراً مميزاً في    
كانت أهـدافنا متواضـعة،     "حول السياسة التي انتهجتها فتح في الستينيات        ) أبو إياد (أكده صلاح خلف    

رفع معنويات الجماهير العربية، ومناوشة العدو وإبقائه في حالة تيقظ، ولم ننكر في أيـة لحظـة مـن      
 عملنا سيضع أمان الدولة اليهودية في خطر، وإنما هي وسائل الإعلام العربيـة، وأحيانـاً               اللحظات أن 

الأجنبية هي التي ضخمت محمل ومدى عملياتنا تضخيماً خارج القياس، مثيرة بهذا ذلك الوهم الخطير               

                                                 
 .29نة، مصدر سبق ذكره، ص عسيلة، صبحي، الفصائل الفلسطينية من النشأة إلى حوارات الهد) 1(
 .38المصدر السابق، ص ) 2(
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لذي يمكـن   ، إضافة إلى هذا فإن الكفاح المسلح شكّل الرمز ا         "القائل بأنه سيكون بوسعنا تحرير فلسطين     
  .)1(حركة فتح من تحقيق أهدافها السياسية

وهكذا أصبحت تسيطر عقلية التسوية على فكر قادة فتح وسلوكهم، تحت شعار ما هو ممكـن                  
وما هو مستطاع، فقد وجدت فتح نفسها مدعوة للخوض في الحلول السياسية المطروحة على الـساحة                

  .)2(عربياً ودولياً

في مؤتمر صـحفي    ) أبو إياد ( أعلن صلاح خلف     1968) أكتوبر(ففي العاشر من تشرين أول        
أن هدفنا الإستراتيجي هو العمل من أجل إقامة دولة ديمقراطية تـضم كافـة   "عقد خصيصاً لهذه الغاية   

  .)3(أراضي فلسطين التاريخية، ويعيش فيها العرب واليهود كسكان متساوين وفي وفاق وانسجام

أيضاً بروزاً واضحاً في البيان الذي وجهته حركة فـتح إلـى            " طيةالدولة الديمقرا "وبرز شعار     
، وذكرت فيه أن هدف حركة المقاومة الفلـسطينية         1968) أكتوبر(هيئة الأمم المتحدة في تشرين أول       

تحرير فلسطين بأكملها من الاغتصاب والاحتلال، وإنشاء دولة مستقلة ديمقراطية ذات سيادة            "يتمثل في   
  .)4(ميع المواطنين الشرعيين، بغض النظر عن الدين أو اللغة وبحقوق متساويةيتمتع في ظلها ج

 وفيه رفع   1969وكان المؤتمر العالمي الثالث لنصرة الشعوب العربية قد عقد في القاهرة في               
إن فـتح   "على لسان نبيل شعث ممثل حركة فتح في القاهرة لأول مـرة             " إقامة دولة ديمقراطية  "شعار  

بيل إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية يعيش فيها الفلسطينيون بكل طـوائفهم مـن مـسلمين               تقاتل في س  
  .)5("ومسيحيين ويهود في مجتمع ديمقراطي تقدمي

 أنه لا يعارض أية وسيلة      1969) مايو(أعلن ياسر عرفات في منتصف أيار       "وفي هذا السياق      
عمل السياسي فعـالاً بـصورة كافيـة لإعـادة          سياسية لمحاولة إنهاء الصراع القائم، وأنه إذا أصبح ال        

، بالرغم من عدم وقوف حركة فتح إلـى         )6(أراضينا والمحافظة على حقوقنا، فسنرحب بمثل هذا الحل       
جانب دول المواجهة التي تريد سلاماً مع إسرائيل، ولم تصرح علانية بذلك، إلا أن هذا كـان إحـدى                   

  .)7( من نهاية، وهي الوصول إلى السلام العادل الشاملمحطات فتح السياسية، إذ أن القتال لا بد له

                                                 
 .214 -213باومغرتن، هلغي، مصدر سبق ذكره، ص  )1(
 .218عدوان، عصام محمد علي، ص  )2(
 .262باومغرتن، هلغي، مصدر سبق ذكره، ص ) 3(
 .182الشريف، ماهر،البحث عن كيان ، مصدر سبق ذكره، ص ) 4(
 .218ر سبق ذكره، ص عدوان، عصام محمد علي، مصد )5(
 ).157، ص 1993، 1دار دانية للطباعة والنشر، ط : دمشق(حسين، غازي، الفكر السياسي الفلسطيني، ) 6(
 .218عدوان، عصام محمد علي، مصدر سبق ذكره، ص  )7(
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إن : ولم تخلوا أدبيات فتح من إشارات واضحة في هذا السياق، فجريدة فـتح اليوميـة قالـت                  
الحرب الشعبية التي نخوضها هي حرب سياسية قبل أن تكون حرب سلاح، وأنها لا يمكن أن تتطـور                  

لعب نشاطها السياسي دوراً هاماً، وعليه كان لا بد مـن أن            وتصل إلى مرحلة تحقيق الانتصار، إلا إذا        
نجمع بين شكل النضال، النضال السياسي والكفاح المـسلح، وإخـضاع عملنـا العـسكري للهـدف                 

  .)1(السياسي
  

  فتح والدولة العلمانية -1

  عنـدما  1970يمكن القول أن التفكير بالتسوية السياسية عند قيادة المنظمة يعود إلـى العـام                 
طرحت فكرة الدولة العلمانية، وقد كان واضحاً أن تحولين إستراتيجيين يبدوان متناقضان استجدا على              

 هو تـصاعد الوطنيـة الفلـسطينية        الأول: القضية، وأثّرا على نهج التعاطي معها منذ بداية السبعينات        
 هو تراجع البعـد القـومي       يوالثانونتائجها، كالتأكيد على الهوية الوطنية واستقلال القرار الفلسطيني،         

للقضية، وتوالي المؤشرات الدالّة على أن القضية الفلسطينية لم تُعد الشغل الشاغل للحكومات العربية،              
ولا حتى لشعوبها، وما بين الوطنية الفلسطينية الصاعدة كحقيقة فرضت نفسها على العالم مـن جهـة،                 

يام حرب تحرير عربية تقضي على إسرائيل من جهة         وأفول البعد القومي وما ترتب عليه من استحالة ق        
أخرى، انبثق فكر التسوية السلمية، تسوية حاولت أن تستثمر تراجع البعد القومي، والعجـز العربـي،                
وتلحظ دوراً هامشياً للوطنية الفلسطينية الصاعدة، وتسوية تحِد من طموحات الفلـسطينيين وأهـدافهم              

  .)2(رةالوطنية، وتحاصر فكر ونهج الثو
  

  فتح والاتجاه نحو التسوية -2

 الإسرائيلية الرابعة وذلك في     -وقعت الحرب العربية  ) يونيو(بعد ستّة أعوام من حرب حزيران         
، وأنهت حالة الجمود التي سادت جبهات القتال منذ أن اعتـرف الـرئيس              1973) أكتوبر(تشرين أول   

الاستنزاف لمدة ثلاثة أشهر، ومددها خليفتـه       الراحل جمال عبد الناصر بمبادرة روجرز، بوقف حرب         
  .)3(الرئيس أنور السادات لتصير ثلاث سنوات

 -كانت حدثاً هاماً ترك آثاره على الـصراع العربـي         ) أكتوبر(ولا شك أن حرب تشرين أول         
الإسرائيلي، وشكّلت بنتائجها مرحلة جديدة من مراحل البحث عن تسوية سياسية، وفتحت البـاب مـن                

                                                 
 .3، ص 21/6/1970، 6البندقية والسياسة، جريدة فتح اليومية، العدد ) 1(
 ).12-11، ص 2003، 1المؤسسة الفلسطينية للإرشاد القومي، ط : رام االله( في عالم تغير، أبراش، إبراهيم، فلسطين. د) 2(
 .183 مصدر سبق ذكره، ص ،1974 -1964 الفكر السياسي الفلسطيني الحوراني، فيصل،) 3(
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 الإسرائيلي، مع أنها لم تُحدث توازناً جديداً فـي          -لمساعي في اتجاه تحقيق تسوية للنزاع العربي      جديد ل 
الرؤية الإستراتيجية لمعادلة هذا الصراع، كما أنها لم تجعل من الانتـصار العـسكري وسـيلة لـدفع                  

آخر (ر السادات   المقاومة إلى الأمام، بل على العكس من ذلك فقد اعتبرها الرئيس المصري الأسبق أنو             
، حتى أن مجلس الأمن الدولي والذي كان في حالة انعقاد دائم أيـام القتـال،                )1()الحروب مع إسرائيل  

 صوت عليه جميع الأعضاء وحمل الرقم       1972) أكتوبر( تشرين أول    20توصل إلى إصدار قرارا في      
 242 التي تـضمنها القـرار        يدعو فيه إلى التعجيل في إبرام التسوية، ويعيد التأكيد على الأسس           338

  .)2(ويشدد على ضرورة تنفيذها

وكان الرئيس أنور السادات قد دعا قادة حركة فتح للمشاركة الرمزية في حرب تـشرين أول                  
، حتى يكون لها دور في ترتيبات ما بعد الحرب، وأثناء الحرب عقـدت لجنـة فـتح                  1973) أكتوبر(

ية، وتحدث خالد الحسن عن عدم مشاركة الأردن في الحـرب           المركزية اجتماعاً في بلدة شتوره اللبنان     
لا دور الآن للملك حسين في الضفة الغربية، ولذا يجب أن تكون الضفة لنـا، وعلينـا أن نبـدأ                    "بقوله  

  ".الحديث عن دويلة، علينا أن نغير الإستراتيجية العملية الرئيسية لا الأهداف

ر على النضال الفلسطيني سوف يأتي مـن انتـصار    إن الخطر الأكب  : "ويتابع خالد الحسن قوله     
عربي، لأنه ليس بعد الحرب سوى الهدنة، أو السلام الحقيقي، وإذا حدث ذلك فلـيس هنـاك متـسع                    
للنضال الفلسطيني، لذا فإن أفضل شيء لنا هو دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة، لأنه تبين لنـا                  

وقـد  ". نفقد جزءا من استقلالنا عندما نعمل على أرض الآخـرين         أيضاً أنه طالما ليست لنا أرضاً فإننا        
وافقت فتح على الفكرة، باعتبار أن دولة فلسطينية في الضفة والقطاع، سوف تؤمن حريـة الحركـة                 

  .)3(للفلسطينيين بعيداً عن هيمنة الأنظمة العربية على القرار الفلسطيني

ا يتعلق بالهدف المرحلي والإسـتراتيجي،      عن موقف فتح فيم   ) أبو إياد (وقد عبر صلاح خلف       
نافياً وجود أي تعارض بين هذين الهدفين، معتبراً أن الربط بينهما يتم عبر إقامة سلطة وطنية مستقلة،                 
لا تتحمل نتائج التسوية ،أي لا تقدم على الصلح أو الاعتراف أو القبول بأن يكون لإسـرائيل حـدود                   

فـي  " مأزقاً"أن ينكر أن النضال الوطني الفلسطيني سوف يواجه         آمنة، غير أن خالد الحسن لم يستطع        
حال التوصل إلى تسوية سياسية، تقضي بقيام سلطة وطنية مستقبلة على الأراضـي التـي تنـسحب                 

  .إسرائيل منها

                                                 
 .134، ص 1982، 70، العدد مجلة السياسة الدوليةحرب، أسامة الغزالي، حول مستقبل المقاومة الفلسطينية، ) 1(
: بيروت(جورج طعمة، : ، مراجعة وتحقيق1974-1947قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي ) 2(

 ).210، ص 1993، 3مؤسسة الدراسات الفلسطينية، المجلد الأول، ط 
 ).106، ص 1986، 1مودي برس، ط : لندن(كوبان، هيلينا، المنظمة تحت المجهر،  )3(
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أن الهـدف الإسـتراتيجي للثـورة       "، أكد خالد الحسن     1974وفي ندوة عقدها في قطر مطلع         
، يتعايش فيها المسلمون والمـسيحيون      )بدون إسرائيل (لة فلسطين ديمقراطية    الفلسطينية سيبقي إقامة دو   

مـا سـيتبع   "إلا أنّه أقر بوجود المأزق المشار إليه، مشيراً إلـى أن  )" دون تمييز بسبب الدين   (واليهود  
الانسحاب الإسرائيلي من إعادة تنظيم العلاقات الدولية في العالم، وموضوع الوفاق الدولي وعلاقـات              
تسويق السلاح، كل ذلك لن يجعل صوت البندقية الفلسطينية مرتفعاً في المرحلة القادمة كما كان فـي                 

  .)1("الماضي

  الحوار على الساحة الفلسطينية -3

 علـى   1973) أكتوبر(استندت الإستراتيجية التي تبنتها المنظمة في أعقاب حرب تشرين أول             
  :الأمور التالية

 .وحدانية تمثيل المنظمة للشعب الفلسطينيالعمل على تأييد شرعية و -1

 . الإسرائيلي-التشديد على ضرورة توحيد الموقف العربي تجاه حل الصراع العربي -2

محاولة انتزاع اعتراف الولايات المتحدة وإسـرائيل بالمنظمـة كمـدخل للاشـتراك بعمليـة                -3
  .)2(التسوية

لة بعد المتغيرات السياسية الجديدة،     وكان على منظمة التحرير الفلسطينية الإجابة على عدة أسئ          
وأهم هذه الأسئلة، ما هو مصير الضفة الغربية وقطاع غزة في حالة انسحاب القوات الإسرائيلية منها،                
وخاصة بعد مشاركة الأردن، ودار جدال فلسطيني وخلاف حول تحديد الخطوات القادمة والمطلـوب              

  .)3(اتخاذها تجاه المستجدات

  :ة الفلسطينية اتجاهانوقد برز على الساح

رأى ضرورة تحقيق الأهداف الوطنية على مراحل، لأن موازين القوى القائمة لا تتـيح              : الاتجاه الأول 
  .المجال لتحقيق الهدف الشامل دفعة واحدة، وأُطلق عليه تيار القبول

                                                 
 .245 -244ريف، ماهر، البحث عن كيان ، مصدر سبق ذكره، ص الش ) 1(
 .204فرج، عصام الدين، ، مصدر سبق ذكره ص  )2(
دار الاستقلال : بيروت(، 1984-1964الحوت، شفيق، عشرون عاماً على منظمة التحرير الفلسطينية، أحاديث الذكريات ) 3(

 ).196، ص 1986، 1للدراسات والنشر، ط 
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  .)1(تمسك بمطلب تحرير فلسطين كلها دفعة واحدة، وأطلق عليه تيار الرفض: الاتجاه الثاني

وقادت حركة فتح تيار القبول نحو المرحلية في النضال، لكنها لم تعلـن موافقتهـا بـصورة                   
  .)2(حاسمة، إنما تدرجت في الإعلان، محافِظَة على وحدة الصف الفلسطيني

بينما تزعمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تيار الرفض، وعارضت بشدة النضال المرحلـي              
، لـم تحـدث تغيـراً       1973) أكتوبر(تراً، معللة موقفها بأن حرب تشرين أول        واعتبرته استسلاماً مست  

نوعياً على موازين القوى في المنطقة، وأكد جورج حبش أنه لا يمكن لمنظمة التحرير الفلـسطينية أن                 
تنجح في الوصول إلى سلطة وطنية بعد انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي المحتلة، بدون اعتراف               

  .)3(وبدون حدود آمنة مع إسرائيلوبدون صلح 

وتجدر الإشارة إلى أن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين كانت رفعت شعار المرحليـة فـي                 
بقليل، وقد جاء هذا التحول بعد أن أيقنت الجبهة الديمقراطيـة           ) أكتوبر(النضال قبل حرب تشرين أول      

  . الضفتين على أُسس جديدةصعوبة إقامة حكم وطني ديمقراطي في الأردن يضمن وِحدة

وفي الذكرى الخامسة لتأسيس الجبهة الديمقراطية، ألقى نايف حواتمة أمينها العام خطاباً فـي                
إننا نقاتل لإنهاء الاحتلال ولِنَقف بثبات ضد الحلول الإمبريالية، إننا          " قال فيه    1974) فبراير( شباط   24

  .)4("ى أرضه بعد انتهاء الاحتلالنقاتل من أجل حق شعبنا في إقامة سلطة وطنية عل

والتحقت منظمة الصاعقة بتيار القبول مع فتح والجبهة الديمقراطية، وأعلنت عن موقفها بشكل               
علني بعد الاتفاق الذي تم بين القوات المصرية والإسرائيلية، والتخـوف مـن انتهـاج الأردن لـنفس                  

  .)5(السياسة

هة الشعبية القيادة العامة إلـى الجبهـة الـشعبية          وانضمت كل من جبهة النضال الشعبي والجب        
  .)6(لتحرير فلسطين في تيار الرفض

وقد شهدت تلك الفترة سجالاً فكرياً وسياسياً، حيث احتدم النقاش الفلـسطيني حـول تـداعيات             
وأبعادها، والخطوات الواجب اتخاذها تجاه المتغيرات الـسياسية الجديـدة،          ) أكتوبر(حرب تشرين أول    

                                                 
 .184، مصدر سبق ذكره، ص 1974 -1964فيصل، الفكر السياسي الفلسطيني الحوراني، ) 1(
 .194 المصدر السابق، ص ) 2(
 .21، ص 1974) فبراير(، شباط 30جورج، حبش، المقاومة الفلسطينية أمام التحديات، شؤون فلسطينية، العدد ) 3(
 .107كوبان، هيلينا، مصدر سبق ذكره، ص ) 4(
 .45، ص 1974فبراير -، شباط30د  العدشؤون فلسطينية،) 5(
 .160حسين، غازي، مصدر سبق ذكره، ص ) 6(
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 الذي ترتب عليه توتر العلاقات الداخلية بين فصائل الثورة الفلسطينية، وصلت أحياناً إلـى حـد                 الأمر
الاشتباكات، وتجنباً لحدوث انقسام في الصف الفلسطيني، تم تأجيل عقد الدورة الثانية عـشر للمجلـس                

  .)1(1974الوطني الفلسطيني والتي كان مقرراً عقدها في يناير 
  

  

  : وبداية المسار السلميمنظمة التحرير -4

  :البرنامج المرحلي

 حزيـران   9-1عقد المجلس الوطني الفلسطيني جلسته الثانية عشر في الفترة الواقعة ما بـين                
 في القاهرة، وأقر البرنامج السياسي المرحلي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهكذا حدث            1974) يونيو(

لسياسي الفلسطيني، وتم صياغة البرنامج بصورة دقيقة جداً،        الانعطاف الأكبر نحو الاعتدال في الفكر ا      
كانت تهدف إلى تأهيل منظمة التحرير الفلسطينية، لتكون طرفاً فاعلاً في التسوية السياسية، وتـضمن               

  :البرنامج عشر نقاط هي

 يطمس الحقوق   242تأكيد موقف منظمة التحرير الفلسطينية السابق من أن قرار مجلس الأمن             -1
ة والقومية للشعب الفلسطيني ويتعامل مع قضيته كمشكلة لاجئين، ولذا يرفض التعامـل             الوطني

مع هذا القرار على هذا الأساس في أي مستوى من مستويات النضال العربية والدولية بما في                
 .ذلك مؤتمر جنيف

 تناضل منظمة التحرير الفلسطينية بكل الوسائل وعلى رأسها وسيلة الكفاح المـسلح لتحريـر              -2
الأراضي الفلسطينية وإقامة سلطة الشعب الوطنية المستقلة المقاتلة على كل جزء من الأراضي             
الفلسطينية التي يتم تحريرها وتؤكد أن هذا لا يتم إلا من خلال إحداث المزيد من التغيير فـي                  

 .ميزان القوى لصالح شعبنا ونضاله

لاعتـراف والـصلح والحـدود      تناضل منظمة التحرير ضد أي مشروع كيان فلسطيني ثمنه ا          -3
الآمنة والتنازل عن الحق التاريخي وحرمان شعبنا من حقوقه في العودة وحقـه فـي تقريـر                 

 .مصيره فوق ترابه الوطني

منظمة التحرير تعتبر أي خطوة تحريرية تتم هي حلقة لمتابعة تحقيق إستراتيجيتها في إقامـة                -4
 . قرارات المجالس الوطنية السابقةالدولة الفلسطينية الديمقراطية المنصوص عليها في

                                                 
 ).21، ص 1977، 1مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ط : بيروت(، 1974الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام ) 1(
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تناضل منظمة التحرير مع القوى الوطنية الأردنية لإقامة جبهة وطنية أردنية فلسطينية هدفها              -5
إقامة حكم وطني ديمقراطي في الأردن يتلاحم مع الكيان الفلسطيني الذي يقوم نتيجـة الكفـاح      

 .والنضال

لشعبين وبين كافة قـوى حركـة التحريـر         تناضل منظمة التحرير لإقامة وحدة نضالية بين ا        -6
 .العربي المتفقة حول هذا البرنامج

تناضل السلطة الوطنية الفلسطينية من أجل اتحاد الأقطار المواجهة في سبيل استكمال تحرير              -7
 .كل التراب الفلسطيني، وكخطوة على طريق الوحدة العربية الشاملة

تضامنها مع البلـدان الاشـتراكية وقـوى        تناضل منظمة التحرير الفلسطينية من أجل تعزيز         -8
 .التحرر والتقدم العالمية لإحباط كافة المخططات الصهيونية الرجعية الإمبريالية

على ضوء هذا البرنامج تناضل منظمة التحرير من أجل تعزيز الوحدة الوطنية والارتقاء بها               -9
 .القوميةإلى المستوى الذي يمكنها من القيام بواجباتها ومهماتها الوطنية و

على ضوء هذا البرنامج تضع قيادة الثورة التكتيك الذي يخدم ويمكـن مـن تحقيـق هـذه                   - 10
  .)1(الأهداف

وقد أعطى هذا البرنامج مجالاً للتحرك السياسي الفلسطيني، بتبنيه عبـارات تهيـئ لاحتمـال                 
لكفاح المسلّح هـو    فقد نص ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية على أن ا        . المشاركة في التسوية السياسية   

منظمة التحريـر تناضـل بكُـلّ       "الطريق الوحيد لتحرير فلسطين، بينما ورد في البرنامج المرحلي أن           
الوسائل وعلى رأسها الكفاح المسلّح لتحرير الأرض الفلسطينية، وإقامة سلطة الشعب الوطنية المستقلة             

 ولم يعد الكفاح المسلّح هـو الطريـق         المقامة على كل جزء من الأرض الفلسطينية التي يتم تحريرها،         
كما وافق البرنامج لأول مرة على تجزئة مشروع التحرير، ورفض المـنهج الـسابق              . الوحيد للتحرير 

  .الذي يؤكد على شمولية التحرير كأمر لا يقبل التنازل

ة قد  وأعطى هذا البرنامج انطباعاً لدى الأطراف العربية والدولية أن منظمة التحرير الفلسطيني             
  .)2(أصبحت أكثر إيجابية وأكثر واقعية، وهو ما أعطى القيادة الفلسطينية مجالاً أكبر للمناورة السياسية

، حيـث   1974) أكتـوبر (وقد تحقق ذلك عاجلاً في القمة العربية في الرباط في تـشرين أول                
يـد للـشعب    الممثـل الـشرعي والوح    "حصلت المنظمة على تبني الدول العربية لمطلبها بأن تكـون           

                                                 
مركز الأبحاث، : وتبير(، منظمة التحرير الفلسطينية، 1974-1964حميد، راشد، مقررات المجلس الوطني الفلسطيني ) 1(

 ).248، ص 1975
 .455 دراسات منهجية في القضية الفلسطينية، مصدر سبق ذكره، ص  محسن محمد،،صالح) 2(
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كان ياسر عرفات وبمساعدة الجامعة العربية، يلقي خطاباً        ) نوفمبر( تشرين ثاني    13، وفي   "الفلسطيني
  .)1(أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

هكذا حسم الحوار لصالح تيار القبول، وأقر المجلس الوطني الفلسطيني للمـرة الأولـى مبـدأ                  
نضال، وبقي الهدف الإستراتيجي لمنظمة التحرير الفلسطينية هو إقامـة دولـة            المراحل الوسطية في ال   

  .)2(ديمقراطية فلسطينية على كل الأراضي الفلسطينية

وهكذا حصل التحول في الفكر السياسي الفلسطيني نحو الاعتدال، نتيجة حـرب تـشرين أول                 
ة أن تكيف أهدافها مع الواقع، وفي       التي غيرت موازين القوى، فتوجب على الثورة الفلسطيني       ) أكتوبر(

نفس الوقت الذي كانت فيه منظمة التحرير الفلسطينية، تحقق مكاسب سياسية على الـصعيد العربـي                
  .)3(والدولي، كانت تعصف الخلافات والانشقاقات السياسية بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية

  تطور موقف فتح من الدولة الفلسطينية -5

، قرر  1977 آذار مارس    20-12لثالثة عشر المنعقدة في القاهرة في الفترة ما بين          في جلسته ا    
المجلس الوطني الفلسطيني تبني هدف إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وذلك حين أشار فـي النقطـة                
الحادية عشرة من الإعلان السياسي الذي تبناه إلى ضرورة مواصلة النضال من أجل استعادة الحقـوق                

وطنية لشعبنا وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته الوطنية المستقلة فوق ترابـه                ال
  .)4(الوطني

وخاطب فاروق القدومي المجلس، بصفته رئيسا للدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلـسطينية،              
، 1967ي احتلتهـا عـام      شارحاً أن الهدف الراهن هو إجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي الت           

وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأرض التي يتم تحريرها بهذه الطريقة، وأكـد اسـتعداد المنظمـة                 
لحضور مؤتمر جنيف،وأقر القدومي بأن أهدافنا ستتحقق من خلال التفاوض مـع إسـرائيل، وربـط                

ولة المستقلة بقطعة أرض محـددة ،       القدومي رسمياً لأول مرة مفاهيم السلطة الوطنية الفلسطينية أو الد         
  .)5(هي الضفة الغربية وقطاع غزة لا كل فلسطين في عهد الانتداب

                                                 
 .108كوبان، هيلينا، مصدر سبق ذكره، ص ) 1(
 .201، مصدر سبق ذكره، ص 1974-1964الحوراني، فيصل،الفكر السياسي الفلسطيني ) 2(
 .16، ص 1975، أيار 289ات الإمبريالية، الهدف، العدد حبش، جورج، مواجهة المخطط) 3(
 .259الشريف، ماهر،البحث عن كيان، مصدر سبق ذكره، ص ) 4(
 .592صايغ، يزيد، مصدر سبق ذكره، ص ) 5(
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وتخلل جلسات المجلس الوطني أحاديث جانبية، ودار لغط، وأثيرت ضجة كبرى حول تسرب               
  .أخبار عن إجراء اتصالات فلسطينية مع قوى إسرائيلية

سـيقوم  ) أبو مـازن  ( الفلسطيني أن محمود عباس      وأعلن خالد الفاهوم رئيس المجلس الوطني       
بالرد على الأسئلة المطروحة حول الاتصالات المزعومة مع الإسرائيليين في جلسة ظهر ذلـك اليـوم               

، وصعد أبو مازن للمنصة ليؤكد وجود اتصالات مع قوى إسرائيلية تؤمن بحقنا فـي             )مارس( آذار   13
وكانت المفاجـأة أن    .  قررنا في المجلس الوطني السابق     إقامة دولة مستقلة على جزء من أرضنا، كما       

الكثيرين من الذين هددوا بالويل لو صحت حكاية الاتصالات مع الإسرائيليين قد خفت صـوتهم، فقـد                 
  .خاطب أبو مازن عقولهم، وبقيت قلوبهم وضمائرهم مشدودة بالاتجاه الآخر

تـدعو  "ورة القرار الذي جـاء نـصه        وفي نهاية المداولات، قرر المجلس الوطني في تلك الد          
منظمة التحرير إلى فتح الحوار وإجراء الاتصالات مع القوى الديمقراطية داخل إسرائيل وخارجهـا،              

  .)1("ممن يعادون الصهيونية فكراً وممارسة

 استعداده لقبول قرار مـن      1977) سبتمبر( أيلول   25وفي هذا السياق أبدى ياسر عرفات في          
نص على حق إسرائيل في الوجود، إذا ما أكد القرار بنفس الوقـت الحقـوق القوميـة                 الأمم المتحدة ي  

إن الوطن الفلسطيني فـي الـضفة الغربيـة         "للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وقال عرفات         
  .)2("وقطاع غزة من شأنه أن يحل المشكلة الأساسية للشعب الفلسطيني

  

  التعايش مع إسرائيل -6

لاجتماع السادس عشر للمجلس الوطني الفلسطيني الذي عقد في الجزائر في الفترة مـا              يعتبر ا   
 اجتماعاً فاصلاً، إذ أن قراراته نقلت منظمـة التحريـر الفلـسطينية             1983 شباط فبراير    22-14بين  

 وبشكل رسمي من موقعها الثوري السابق الداعي إلى تحرير كامل فلسطين، وتفكيك الدولة الإسرائيلية،             
إلى صيغة أكثر قبولاً في الأوساط الدبلوماسية، وإلى هدف أكثر قدرة على التحقيق استراتيجياً، وهـو                

  .تعايش دولة فلسطينية مع إسرائيل في فلسطين التاريخية

ويكون المجلس الوطني الفلسطيني وقراراته التي أصدرها في هذه الدورة قد أكّد رسمياً انتقال                
ي من التحرر الوطني لكامل فلسطين، إلى هدف يقضي بإقامة دولة مستقلة في             الفكر السياسي الفلسطين  

                                                 
 بو بكر، توفيق، تطور الفكر السياسي الفلسطيني واختراق الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بحث عن مصالحة تاريخية، مجلة أ)1(

 ).42 -41، ص 2000، شتاء 25مركز البحوث والدراسات الفلسطينية، العدد : نابلس(، السياسة الفلسطينية
 .280عدوان، عصام محمد علي، مصدر سبق ذكره، ص  )2(
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الضفة الغربية وقطاع غزة، ويمكن القول أنه إذا كانت منظمة التحرير قد اعترفـت بـصورة غيـر                  
، 1983، فإنها اعترفت بها بصورة مباشرة ورسمية عـام    1974مباشرة بوجود دولة إسرائيل منذ عام       

  .)1( العام إلى حل سلمي للصراع العربي الإسرائيليوأنها سعت منذ ذلك
  

  اتفاق عمان -7

سعت حركة فتح إلى إعادة الزخم للتحرك السياسي وخاصة بعد الخروج من بيروت، وتميـز                 
هذا التحرك بالعمل على تطوير العلاقات مع الأردن، بغية التوصل إلى صيغة تحرك مشترك أردنـي                

فتاح والتقارب مع مصر من جهة ثانية، وقد أكّدت قرارات المجلـس            فلسطيني من جهة، ومواصلة الان    
الوطني السابع عشر الذي عقِد في عمان على الدعوة إلى المحاورة والتنسيق مع الأردن، وتجديد الدعم                

  .)2(لإقامة اتحاد كونفدرالي بين دولة فلسطينية مستقلة والأردن

إحياء الحوار بين منظمة التحريـر والحكومـة        وبناء على ذلك، سارعت قيادة حركة فتح إلى           
 إلى اتفاق للتحرك المشترك بين      1985) فبراير(الأردنية، وقد أسفر هذا الحِوار عن التوصل في شباط          

  .)3()اتفاق عمان(الطرفين عرِف بِـ 

وتم الاتفاق على تحقيق تسوية سلمية عاجلة لمـشكلة الـشرق الأوسـط، وإنهـاء الاحـتلال                   
ي للأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس، على أن تتم التسوية طبقاً لمبـادئ تـشكل فـي                  الإسرائيل

  .مجموعها صيغة مرنة يمكن لها أن تحظى بموافقة جميع الأطراف على المستويين الدولي والعربي

  :وحدد الاتفاق المبادئ التي يمكن أن تقوم عليها التسوية على النحو التالي  

 .م وفقاً لقرارات الأمم المتحدةالأرض مقابل السلا -1

 .حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره -2

حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ضمن كونفدرالية تنشأ بين هذه الدولة والأردن               -3
 .بعد استرداد الأرض

                                                 
، 2003، 1مركز دراسات الوحدة العربية، ط : بيروت(عطا عبد الوهاب، : فرسون، سميح، فلسطين والفلسطينيون، ترجمة) 1(

 ).398ص 
 .167، ص 1984كانون أول -، تشرين ثاني141-140العدد : شؤون فلسطينية) 2(
دار : عمان(الحسن، خالد، الاتفاق الأردني الفلسطيني للتحرك المشترك في ضوء القواعد الأساسية للقرار والتحرك السياسي، ) 3(

 ).96، ص 1985الجليل للنشر، 
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 .حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة أو التعويض وفقاً لقرارات الأمم المتحدة -4

 عقد مؤتمر دولي لبحث القضية الفلسطينية من جميع جوانبها، على أن تشارك فيـه               الدعوة إلى  -5
جميع الأطراف المعنية بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيـد     

  .)1(للشعب الفلسطيني
  

  1988مشروع السلام الفلسطيني  -8

اهيرية امتدت إلى كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة        اندلعت انتفاضة فلسطينية جم    1987في نهاية عام    
وشكلت هذه الانتفاضة نقطة تحول فـي الـصراع         .1948، ووصل تأثيرها إلى فلسطينيي      1967عام  

  . العربي الإسرائيلي، وما نتج عنها من ردود فعل إقليمية ودولية

 المنظمـة علـى أن      وحاولت منظمة التحرير الفلسطينية استثمار الانتفاضة سياسياً، وحرصت         
يكون هناك ضوابط بين إيقاع المقاومة في الداخل، وإيقاع التحركات السياسية على الـساحة الدوليـة،                

 بنشر مقالة فـي مجلـة       )2()أحد مستشاري ياسر عرفات   (التي فتحت آفاقها عندما قام بسام أبو شريف         
 يـدعو فيهـا إلـى الـسلام         ،1988) يونيو( حزيران   2ميدل إيست ميرور الصادرة في لندن بتاريخ        

والتعايش مع إسرائيل، وتتضمن مؤشرات باستعداد المنظمة لتقديم تنازلات واستعدادها للتسوية، وقـد             
  .)3("وثيقة بسام أبو شريف"عرفت فيما بعد بِـ

واستفادت منظمة التحرير الفلسطينية من قرار الأردن فك الروابط الإداريـة والقانونيـة مـع                 
، فأكدت بذلك تمثيلها الرسمي لسكان الضفة الغربية، وقـد          1988) يوليو( تموز   31 الضفة الغربية في  

سعى الأردن من خلال هذا القرار لقطع الطريق على كل المنادين بالخيار الأردني، وأن الأردن هـي                 
  .)4(الوطن البديل للفلسطينيين

 تشرين ثـاني    15 و 12ن  وعندما انعقد المجلس الوطني الفلسطيني التاسع عشر في الفترة ما بي            
 في الجزائر، تم وضع برنامج سياسي جديد يتماشى مع المرحلة، بناء علـى نـصائح                1988) نوفمبر(

عربية وسوفيتية، تتضمن تنازلات جديدة، على أمل أن تجعل منظمة التحرير الفلسطينية طرفاً مقبـولاً               
  .أمريكياً وإسرائيلياً للدخول في تسوية سياسية

                                                 
 .159-158المصدر السابق، ص) 1(
 .466، دراسات منهجية في القضية الفلسطينية، مصدر سبق ذكره، ص سن محمدصالح، مح) 2(
 .374المصري، زهير، مصدر سبق ذكره، ص ) 3(
 .466، دراسات منهجية في القضية الفلسطينية، مصدر سبق ذكره، ص صالح، محسن محمد )4(
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  :امج السياسي على النقاط التاليةواشتمل البرن  

 29 الصادر عن الأمم المتحـدة فـي         181اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية رسمياً بالقرار        -1
 .1947) نوفمبر(تشرين ثاني 

 22 الـصادر فـي      242اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بقرار مجلس الأمن الدولي رقـم            -2
 .1967) نوفمبر(تشرين ثاني 

 ".ستقلال فلسطينا"أعلن المجلس  -3

الدعوة إلى مؤتمر دولي تحت إشراف الأمم المتحدة بمشاركة القوى الكبرى، وجميع أطـراف               -4
 .الصراع بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية

 .1967انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام  -5

 .حل قضية اللاجئين وفق قرارات الأمم المتحدة -6

ة لفترة محددة تحت إشراف الأمم المتحدة لتسهيل الوصول إلى          وضع الضفة الغربية وقطاع غز     -7
 .)1(تسوية سياسية

قيام دولة فلـسطينية فـوق أرضـنا        "وحين عمدت وثيقة الاستقلال إلى إجمال الاسس التي تستند إليها في            
وني الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، نصت على إن ذلك استناداً إلى الحق الطبيعي والتاريخي والقان             

للشعب العربي الفلسطيني في وطنه فلسطين وتضحيات رجاله المتعاقبة دفاعاً عن حرية وطنهم واسـتقلاله      
 في 1974وانطلاقاً من قرارات القمة العربية وقوة الشرعية الدولية التي جسدتها قرارات الأمم المتحدة عام 

  ".ادة فوق أرضهحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال السياسي والسي

ومن هنا جاءت وثيقة الاستقلال الفلسطيني لتعبر عن تحدي تاريخي وسياسي لوثيقة إعلان قيام دولـة                
  .1948) مايو( أيار 14إسرائيل في 

 من أجـل تحديـد المنهـاج        338 و 242وجاء إعلان البرنامج السياسي والاعتراف بالقرارين         
في التعامل مع المؤتمر الدولي كطريق للوصول إلى تـسوية          السياسي لمنظمة التحرير والدولة المعلنة      

  .)2(سياسية للصراع ،على أساس أحكام الشرعية الدولية

                                                 
 .467، ص المصدر السابق ) 1(
 ).240، ص 1988، 1مركز الأهرام للترجمة والنشر، ط: القاهرة(نية، الخولي، لطفي، الانتفاضة والدولة الفلسطي) 2(
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واعتبرت الولايات المتحدة أن هذا المشروع ليس كافياً وطالبت المنظمة بالاعتراف بإسـرائيل               
  .)1( ونبذ الإرهاب242وبقرار مجلس الأمن 

 قام ياسر عرفات بالتوقيع على وثيقـة سـتوكهولم التـي            1988) ديسمبر( كانون أول    7وفي    
، ونبذ الإرهاب بكافة    338 و 242تضمنت اعترافاً صريحاً بإسرائيل، والاعتراف بقراري مجلس الأمن         

  .)2(أشكاله

ولكن وزير الخارجية الأمريكي اعتبر أن عرفات لم يقم بنبذ الإرهاب علانية، وكرر عرفـات                 
 1988) ديسمبر( كانون أول    14ب ألقاه في مقر الأمم المتحدة في جنيف في          العبارات السابقة في خطا   

  .)3( ونبذ الإرهاب338 و242باعترافه بإسرائيل وقرارات 

وقد اعتبر جورج شولتز وزير الخارجية الأمريكي أن عرفات قد أوفى بالـشروط المطلوبـة،                 
  .)4(وأعلن عن فتح باب المباحثات مع المنظمة

  

  ة السلمية في فكر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطينالتسوي: ثالثاً

  موقف الجبهة الشعبية من البرنامج السياسي المرحلي -1

، 338، وصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقـم  1973) أكتوبر(بعد انتهاء حرب تشرين أول      
ة حـول  والذي يدعو إلى التعجيل في إبرام التسوية السلمية، دار جدل حـاد فـي الـساحة الفلـسطيني                 

المقترحات المطروحة، وانتهى بانقسام الساحة إلى تيارين، تيار يؤيد التوجهات الـسلمية المطروحـة              
  .)5(وتتزعمه حركة فتح، وتيار رافض لكل الحلول السلمية وتتزعمه الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

حرير الفلسطينية في   واعتبرت الجبهة الشعبية في مذكرة وجهتها إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة الت            
شعور الإمبريالية  "هو  ) أكتوبر(، أن أهم ما نتج عن حرب تشرين أول          1973) نوفمبر( تشرين ثاني    8

، "الأمريكية بخطورة بقاء هذا الوضع المتفجر في منطقتنا، وما يحمله من تهديدات لمصالحها النفطيـة              
                                                 

دار : عمان(الإسرائيلية، -الدبلوماسية السرية والاتصالات الفلسطينية: الفلسطيني- ربيع، محمد عبد العزيز، الحوار الأمريكي)1(
 ).30، ص 1995، 1الجليل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية، ط

 .216 عصام، مصدر سبق ذكره، ص  فرج الدين،)2(
 ).25، ص 1997، 2دار الجليل للنشر والدراسات والبحوث الفلسطينية، ط : عمان(نداف، عماد، نايف حواتمة يتحدث، ) 3(
هشام الدجاني، . د: ، تعريب1967الدبلوماسية الأمريكية والنزاع العربي الإسرائيلي منذ : كوانت، وليام ب ، عملية السلام) 4(
 ).516، ص 2002، 1العبيكان، ط : رياضال(
 .184، مصدر سبق ذكره، ص 1974 -1964 الحوراني، فيصل، الفكر السياسي الفلسطيني) 5(
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 الأمور في المنطقة العربية علـى أسـا         الأمر الذي سيجعل المرحلة القادمة تحمل محاولة جادة لتسوية        
  .242القرار 

وأوضح جورج حبش في ندوة جماهيرية عقِدت في بيروت موقف الجبهة من هذا الموضـوع                 
لا أوافق على النقطة التي تقول أن العدو لا يوافق على الدولة الفلسطينية، فالعدو الأساسي الذي                "بقوله  

أن دولة فلسطينية تنجم عن     "، وأكد حبش    "بريالي بالدرجة الأولى  يجب أن ننتبه لمخططاته هو العدو الإم      
تسوية أمريكية في ظل موازين القوى القائمة لن تكون دولة وطنية، ولن تشكّل قاعدة لمواصلة النضال                

  .)1("وإنما ستكون دولة تحت رحمة إسرائيل في كل لحظة

  الجبهة الشعبية ترفض البرنامج المرحلي -2

الـذي  " البرنامج السياسي المرحلي  "شعبية موقفاً معارضاً لبرنامج النقاط العشر       وقفت الجبهة ال    
، ورفضته بشدة واعتبرتـه     1974أقره المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الثانية عشر في القاهرة           

 1973) أكتـوبر (وقد انطلق موقف الجبهة من قناعة مفادها أن حرب تشرين أول     . )2(استسلاماً مستتراً 
م تحدث تغييراً نوعياً في موازين القوى في المنطقة، واستندت في موقفها هذا على موقف قديم، كـان                  ل

مؤامرة "، وقام على قاعدة الاعتقاد بأن الدولة الفلسطينية هي          1970) سبتمبر(طُرح إثر صدامات أيلول     
يق هدف الثورة الفلسطينية    يراد منها إجهاض الكفاح المسلّح الفلسطيني، وسد الطريق أمام تحق         " أمريكية

  .)3(الإستراتيجي، المتمثل في إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية على كامل التراب الفلسطيني

 مذكرة إلـى اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة     1972) يوليو( تموز 18ووجهت الجبهة الشعبية في       
 رِكاب التسوية الـسلمية،     التحرير الفلسطينية، طالبتها بتصحيح مسار المنظمة والرجوع عن السير في         
) أكتـوبر ( تشرين أول    26ورفضت المشاركة في وفد المنظمة إلى مؤتمر القمة العربية في الرباط في             

  .)4(، وفي وفد المنظمة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة1974

ت قيادة  وأعلنت الجبهة الشعبية انسحابها من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وشكّل            
  .)5("جبهة الرفض الفلسطينية"المعارضة الفلسطينية التي سميت في تلك الفترة 

                                                 
 .242 -241الشريف، ماهر، البحث عن كيان، مصدر سبق ذكره، ) 1(
 .21حبش، جورج، المقاومة الفلسطينية أمام التحديات، مصدر سبق ذكره، ص ) 2(
 .242هر،البحث عن كيان ، مصدر سبق ذكره، ص الشريف، ما) 3(
 .139حسين، غازي، مصدر سبق ذكره، ص ) 4(
 .119، مصدر سبق ذكره، ص )مازن عز الدين(أبو قاسم، سلامة زيدان ) 5(
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وفي بيان أصدرته الجبهة الشعبية، أكدت أن انسحابها من اللجنة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر            
  .)1(الفلسطينية جاء كي لا تتحمل مسؤولية الانحراف التاريخي الذي تسير فيه المنظمة

جبهة الشعبية ضد أي مبادرة سياسية تعترف بإسرائيل وتتفاوض معهـا، ورفـضت             وكانت ال   
 كأساس للحل السلمي، وكانت ترفض فكـرة        338 و 242الجبهة الشعبية قرارات مجلس الأمن الدولي       

  .)2(إقامة دولة فلسطينية على جزء من فلسطين

رة الفلـسطينية المعاصـرة     ويمكن القول أن الجبهة الشعبية لعبت دوراً كبيراً في مسار الثـو             
واتخذت مواقف متشددة في اللحظات التي رأت فيها بأن القضية الفلسطينية أصـبحت علـى ميـزان                 

  .)3(1973) أكتوبر(المساومة، خصوصاً بعد حرب تشرين أول 

ورفضت الجبهة الشعبية أيضا ما نصت عليه قرارات المجلس الوطني الثالث عشر المنعقد في                
 بخصوص الإعلان السياسي الوارد في النقطة       1977) مارس( آذار   20-21رة ما بين    القاهرة في الفت  

الحادية عشرة من قرارات المجلس والمتعلقة بموضوع الدولة المستقلة، وأشارت الجبهـة الـشعبية أن               
يأتي على يمين برنـامج النقـاط العـشر الإصـلاحي           "الوارد في الإعلان    " الدولة المستقلة "مصطلح  
  .)4("الانتهازي

 ورأت بأنه تهديد للمـشروع الـوطني الفلـسطيني،    1985ورفضت الجبهة الشعبية اتفاق عام    
ووافقت على إعلان الاستقلال في دورة المجلس الوطني الفلسطيني التاسع عشر المنعقد في الجزائـر               

مر ، ورفضت مشاركة منظمة التحرير في مؤت      1988) نوفمبر( تشرين ثاني    15-12في الفترة ما بين     
ورفضت الجبهة الشعبية اتفاق أوسلو، وأعلنت تعليق عضويتها في اللجنة التنفيذية، وانضمت            . )5(مدريد

  .)6(إلى تحالف الفصائل العشر لإسقاط الاتفاق
  

  

                                                 
 .165حسين، غازي، مصدر سبق ذكره، ص  )1(
 .120، مصدر سبق ذكره، ص )مازن عز الدين (، أبو قاسم، سلامة زيدان)2(
صدر سبق م ،التكوينات السياسية والفدائية المعاصرة، النشأة والمصائر: ن، علي، صفحات من تاريخ الكفاح الفلسطينيبدوا) 3(

 .65ذكره، ص 
 .259الشريف، ماهر، البحث عن كيان ، مصدر سبق ذكره، ص ) 4(
 .11، الساعة 21/6/2011،  رام االله-مقابلة مع عبد الرحيم ملوح عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية في مكتبه) 5(
  .3/2/2008، 2180 بركة، محمد ، الشهداء والمضحين من أجل التحرر والاشتراكية، الحوار المتمدن، العدد ) 6(

271=i?asp.m/org.ahewar.www://http  
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  التسوية السلمية في فكر الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: رابعاً

نبثق من موقفها الاسـتراتيجي الـذي       اعتبرت الجبهة الديمقراطية أن سياستها في كل مرحلة ت          
  .)1( بالاتصال بقوى اليسار الإسرائيلية1969تستند إليه، فقد قامت الجبهة في مرحلة مبكرة من عام 

، وسـاهمت   )2(وأكدت الجبهة على ضرورة وجود العمل الدبلوماسي جانب العمل العـسكري            
رب من أطروحاتها الواقعية، إذ دعت عـام        الجبهة الديمقراطية في تحريك المبادرة السياسية باتجاه يقت       

  .)3( إلى برنامج مرحلي لتحرير فلسطين1973

واتفقت مع حركة فتح ومنظمة التحرير حول البرنامج السياسي المرحلي الذي تمت الموافقـة                
، كإستراتيجية سياسية قائمة علـى إقامـة الدولـة          1974عليه في جلسة المجلس الوطني الثاني عشر        

  .)4(المستقلة، على أي جزء من تراب الوطن يتم تحريرهالفلسطينية 

وأعلنت الجبهة الديمقراطية أن تمسكها بالهدف الإستراتيجي، هو الذي دفعها أساساً إلى طـرح                
هدف مرحلي يشكّل تحقيقه خطوة هامة على طريق إقامة دولة ديمقراطية على كامل التراب الـوطني                

ة، أن السلطة الوطنية المستقلة التي ستُقام فـي الـضفة الغربيـة             الفلسطيني، وأكدت الجبهة الديمقراطي   
وقطاع غزة، ستُمثِّل قاعدة ارتكاز تسمح بمواصلة النضال مـن أجـل إقامـة الدولـة الديمقراطيـة                  

قاعـدة للثـورة    "هذه السلطة ستشكل    : وقال نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية      . الفلسطينية
وأضـاف  ".  الشعبية طويلة الأمد، لتحرير كامل التراب الـوطني الفلـسطيني          لمواصلة حرب التحرير  

سنحمي سلطة الشعب وسنتابع حمل السلاح من مواقع القاعدة الوطنية الفلـسطينية المـستقلة              "حواتمة  
ورفض حواتمـة جميـع أشـكال       ".   1948لمواصلة الكفاح مع جماهير شعبنا في الأراضي المحتلة         

، ورفضت الجبهة المشاركة في دورة المجلـس        )5(لى الصلح والاعتراف بإسرائيل   التسوية التي تقوم ع   
، ولكنها قبلت بإعلان الاستقلال الذي اتخذه المجلـس         1984الوطني السابع عشر الذي عقد في عمان        

) نـوفمبر ( تشرين ثاني    15-12الوطني الفلسطيني التاسع عشر المنعقد في الجزائر في الفترة ما بين            
، واعترضت الجبهة على مؤتمر مدريـد       242يدت تطبيق القرارات الدولية بما فيها القرار        ، وأ 1988

                                                 
 .244 ص الشريف، ماهر،البحث عن كيان، مصدر سبق ذكره،) 1(
 .141، مصدر سبق ذكره، ص )مازن عز الدين(أبو قاسم، سلامة زيدان ) 2(
 .403مصدر سبق ذكره، ص  دراسات منهجية في القضية الفلسطينية، ،صالح، محسن محمد) 3(
 .141، مصدر سبق ذكره، ص )مازن عز الدين(أبو قاسم، سلامة زيدان  )4(
 .244ص  مصدر سبق ذكره ،الشريف، ماهر) 5(
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، وعلقت عضويتها في اللجنة التنفيذية وشـاركت فـي تحـالف    1993كما أنها رفضت اتفاقات أوسلو      
  .)1(1996الفصائل العشر ولكنها انسحبت من هذا التحالف عام 

  

   منظمة التحرير الأخرىالتسوية السلمية في فكر فصائل: خامساً
  

  القيادة العامة-الجبهة الشعبية

وقفت القيادة العامة موقفاً معارضاً لكل مشاريع الحلول السلمية ومنذ انطلاقتها، ففي أوائل شهر نيسان               
، نددت فيـه بالمـشاريع التـصفوية للقـضية          192 أصدرت القيادة العامة بيانها رقم       1970) أبريل(

عترضت على برنامج النقاط العشر وانضمت إلى جبهة الـرفض، وشـكّلت مـع              كما ا )2(الفلسطينية،  
الجبهة الشعبية والصاعقة ما يسمى بجبهة الإنقاذ الوطني الفلسطيني، وظلّت منذ ذلك الوقت معارضـة               
لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، ، ولا تزال تُعارض التسوية السلمية، شاركت ضمن تحالف الفصائل              

  .)3(، ولا تزال عضواً  في هذا التحالف1993ذي تشكّل لمعارضة اتفاق أوسلو سنة العشر ال

  

  جبهة النضال الشعبي. 2

، ورفضت البرنامج السياسي المرحلـي      1974وقفت جبهة النضال الشعبي في الاتجاه المعارض عام         
، وخرجـت مـن     1974الذي أقره المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الثانية عشر في القاهرة عام             

أيدت الجبهة بقيادة سمير غوشة موقـف منظمـة التحريـر           .)4(1979صفوف المنظمة لتعود إليها عام      
  .)5(الفلسطينية من حيث توجهاتها السلمية وتأييده لمؤتمر مدريد 

  

  

                                                 
 .403صالح، محسن محمد، دراسات منهجية في القضية الفلسطينية، مصدر سبق ذكره، ص  )1(
 .133، مصدر سبق ذكره، ص )مازن عز الدين (،أبو القاسم، سلامة زيدان) 2(
 .405دراسات منهجية في القضية الفلسطينية، مصدر سبق ذكره، ص  صالح، محسن محمد، )3(
 .156 المصدر السابق ، ص )4(
، 1998، 1دار النمير للنشر والطباعة والتوزيع، ط : دمشق(، 1995-1965ألأسدي، عبده، دليل صحافة المقاومة الفلسطينية  )5(

 ).187ص 
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  )الصاعقة(طلائع حرب التحرير الشعبية . 3

كر أنصار الحل المرحلـي     وقفت الصاعقة إلى جانب حركة فتح والجبهة الديمقراطية في معس           
، بعد الإعلان عن اتفاق فصل القـوات بـين          1974وطرأ تحول على موقف الصاعقة منذ مطلع العام         

مصر وإسرائيل، وحدث تخوف لدى قيادة الصاعقة من إقدام الأردن على خطوة مماثلة لفصل القـوات         
ية فلسطينية في الأراضي التي     مع إسرائيل على جبهة الضفة الغربية، فأعلنت دعمها لإقامة سلطة وطن          

  .)1 (تنسحب منها إسرائيل، وتؤكد دعمها للبرنامج السياسي المرحلي

  :وقد أكد زهير محسن  القائد العام لقوات الصاعقة على الثوابت السياسية

 .الأرض الفلسطينية هي التي نناضل من أجلها -1

 ).ار العدوانلإزالة آث(لسنا ولا يجوز أن نكون شركاء في أي تسوية سياسية  -2

 .)2(نرفض كل صيغ الحكم الذاتي، أو التشكيل السياسي المرهون بموافقة العدو أو الاتفاق معه -3

 

  جبهة التحرير العربية. 4

كانت الجبهة ترفض جميع الصيغ التي تسعى لاستدراج أي قطاع من قطاعـات الـشعب الفلـسطيني                 
  .)3( للمشاركة فيما اعتبرته بالحلول الاستسلامية التصفوية

ورفضت بشكل قاطع برنامج النقاط العشر وانضمت لجبهة الرفض، وتنبعث مواقفها السياسية              
  .)4(من مواقف العراق

  
 الكثير من التغيرات التي أثرت بدورها على طبيعة التحـرك           1973شهدت فترة ما بعد حرب      

روز دوره الـسياسي،    الفلسطيني في التعامل مع المعطيات الجديدة، ومنها دخول الطرف الأمريكي وب          
وأثير نقاش وحوار داخل الساحة الفلسطينية، واخذ الحوار أبعاداً مهمة واحدث تـوتراً فـي العلاقـات        
الداخلية، وأدى إلى انسحاب بعض القوى من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتمثلت ابرز              

                                                 
  .240الشريف ، ماهر ،البحث عن كيان ، مصدر سبق ذكره ،ص) 1(
قوات الصاعقة، -التحرير الشعبيةمنشورات طلائع حرب : دمشق(محسن، زهير، الثورة الفلسطينية بين الفكر والممارسة، ) 2(
 ).158، ص 1972، 1ط
 .143، مصدر سبق ذكره، ص )مازن عز الدين (،اسم، سلامة زيدانأبو ق) 3(
 .167موسوعة المصطلحات والمفاهيم العربية، مصدر سبق ذكره، ص ) 4(
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ولات داخل مؤسسات منظمة التحرير بهذا      نقاط الخلاف في الموقف من التسوية السياسية،  وجرت مدا         
  .الخصوص أدت إلى زيادة الخلافات الداخلية

  
توقفـت   والذي على أساسـه      1973 )أكتوبر( تشرين أول    22 في 338وأصدر مجلس الأمن القرار     

وقد دعا إلى البدء فوراً بتنفيذ قرار مجلس الأمـن      . اسرائيل التي خاضتها مصر وسوريا ضد       الحرب
زائه، وإلى عقد مفاوضات تحت الإشراف الملائم بهدف إقامة سلام عادل ودائم فـي               بجميع أج  242

بشيء مـن   " إسرائيل"ووافقت مصر وسوريا والأردن على القرار، كما وافقت عليه          . الشرق الأوسط 
 مؤكدة أنها ليست معنية به، وأنها سـتتابع الكفـاح           منظمة التحرير الفلسطينية  التحفظ، بينما رفضته    

 في تقرير مصيره    الشعب الفلسطيني  من أجل تحرير الوطن، وحق       اسرائيلضد  "والجماهيري  المسلح  
  .بنفسه وعلى أرضه
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  الفصل الرابع

_______________________________________________________  

   أسباب التحول في الفكر السياسي الفلسطيني نحو التسوية

  والعوامل الفلسطينية الداخلية للتحول نحو التسوية السلميةالأسباب  :المبحث الأول

  مقدمـة

لم تتوقف الجهود الحثيثة المبذولة من الجانب الفلسطيني والعربي والدولي للتوصل إلى تسوية               
، وتنوعت طرق الدفع باتجـاه هـذه التـسوية مـن            1917سياسية للقضية الفلسطينية منذ نشأتها عام       

وأفـرزت حـرب حزيـران    . )1( إلى استخدام القوة والعنف والأعمال العسكرية      الاتصالات الدبلوماسية 
 حقائق جديدة على الأرض تمثلت باحتلال إسرائيل ما تبقى من فلسطين، إضـافة إلـى                1967) يونيو(

 إلـى   1948سيناء والجولان، وتحول الشغل الشاغل للأنظمة العربية من تحرير الأرض المحتلة عام             
  .)2(1967، وتحقيق أية تسوية سلمية تضمن إزالة آثار عدوان 1967لة سنة تحرير الأرض المحت

وقد سعت الولايات المتحدة وإسرائيل للضغط على الأطراف العربية للاعتراف بشرعية وجود              
الدولة العبرية، واستخدمت أساليب الترغيب والترهيب السياسي، وتقديم الإغراءات بمـستقبل أفـضل،             

الثورة الفلسطينية من جانبها، ومنظمة التحريـر       .  بالحصار السياسي والاقتصادي   والتلويح تارة أخرى  
على وجه الخصوص، ردت على تلك السياسات وما أفرزته من مشاريع للتـسوية، بتـصعيد العنـف                 

والحقيقة أن  . )3(المسلح والنضال الجماهيري تارة، واللجوء إلى التكتيك والمناورة السياسية تارة أخرى          
سوية كان يطل في عقول عدد من قادة فتح منذ أواخر الستينات، ومن أبرز الشارات على ذلـك                  فكر الت 

في ندوة في العاصمة البريطانية عن الجهـد        ) خالد الحسن (ما أعلنه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح        
  . لتطويع العقل الفلسطيني بقبول فكرة التسوية1968الذي بذلته حركة فتح منذ العام 

                                                 
 .23، ص 2000، شتاء 25دد ، العالسياسة الفلسطينيةطبيعة الصراع العربي الصهيوني ومنهجيته، . الأسطل، كمال) 1(

 .445 صالح، محسن محمد،دراسات منهجية في القضية الفلسطينية، مصدر سبق ذكره، ص )2(

 .23الأسطل، كمال، مصدر سبق ذكره، ص ) 3(
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اقع أن المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية كانت على الدوام حلماً يراود الجانبين، فقد حاول             والو  
 المبادرة إلى فتح قناة تفاوضية مـع المنظمـات          1967بعد عام   ) موشيه ديان (وزير الدفاع الإسرائيلي    

  .)1(الفلسطينية إلا أن هذه المحاولات قد باءت بالفشل

 طرحت مشاريع كثيرة لتسوية القـضية الفلـسطينية وكـان           1987-1967وفي الفترة ما بين       
الإطار العام للمشاريع العربية المطروحة يركّز على انسحاب الكيان الصهيوني مـن الأرض المحتلـة               

، والإطار العام للمشاريع الإسرائيلية يركّز على إنهاء حالة الحرب وإقامة علاقات طبيعيـة              1967سنة  
تنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، أما الإطار العام للمشاريع الدوليـة، فيحـاول            مع البلاد العربية، مع ال    

الجمع بين الرؤيتين العربية والصهيونية، وحسب الجهة التـي تقـدم المـشروع وطبيعـة علاقتهـا                 
وفي أواخر الثمانينات ونتيجة لعوامل داخلية وإقليمية ودولية عدة، بدأت أطراف النـزاع             . )2(بالطرفين
 الحلول الوسط، وتسعى لإيجاد تسوية سياسية تحقق لها أكبر المكاسب فـي ظـل الظـروف    تتجه نحو 

السائدة وموازين القوى القائمة، ومن تلك العوامل والتطورات، انطلاق الانتفاضة الفلسطينية في أواخر             
راكي ، وبدء الانفراج في العلاقة بين القوتين العظميين، وتراجع أهميـة المعـسكر الاشـت              1987العام  

واتجاهه نحو الانحلال، ونجاح جهود الوساطة لقيام حوار أمريكي فلسطيني، وتوصل المجلس الوطني             
الفلسطيني إلى قرارات سياسية تاريخية، تنازل بموجبها عن هدف تدمير إسـرائيل، وسـعى لتحقيـق                

ين لكـلا   تسوية سياسية معها، على أساس الاعتراف المتبادل، وحقوق سياسية وطنية على أرض فلسط            
  .)3(الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي

لم يكن اختيار القيادة الفلسطينية طريق المفاوضات، اختياراً طوعياً، وإنما جاء كممر إجبـاري           
" اختباراً واقعياً "في ظل الشروط الذاتية والموضوعية التي أحاطت بالقضية الفلسطينية، وكانت التسوية            

شروط المعادلة السياسية بكل أبعادها الدولية والإقليمية والعربيـة،         وفق التوصيف الفلسطيني، فرضته     
واعتبرت القيادة الفلسطينية طريق المفاوضات ساحة جديدة من ساحات النـضال بوسـائل مغـايرة،               

  .)4(وشروطاً مختلفة، وكان الهدف دائماً هو الوصول إلى الحقوق والأهداف الوطنية

  

  

                                                 
البناء، منظمة التحرير الفلسطينية، تقييم التجربة وإعادة :  موسى، حلمي، منظمة التحرير الفلسطينية وإدارة المفاوضات، في كتاب)1(

 ).145، ص 2007، 1مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ط : بيروت(

 .446 صالح، محسن محمد، دراسات منهجية في القضية الفلسطينية، مصدر سبق ذكره، ص )2(

 .17 ربيع، محمد عبد العزيز، مصدر سبق ذكره، ص )3(

 .80، ص 2010، نيسان، 12، العدد سياساتابت والمتحول، المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بين الث. النفار، سليم) 4(



 82

  اخلية للتوجه الفلسطيني نحو التسوية السلمية أهم الأسباب الدويمكن استعراض 

   العلاقات الفلسطينية الداخلية-1

عجزت حركة المقاومة الفلسطينية طوال ربع قرن من وجودها عن توحيد فـصائلها، وإيجـاد                •
إستراتيجية واضحة الأهداف، حتى مع وجود منظمة التحرير الفلسطينية التي كانـت إطـارا              

لسطينية على الحد الأدنى من الاتفاق، وفي كثير من الحـالات كانـت             شكلياً يجمع الفصائل الف   
بعض المنظمات تعلق عضويتها في المنظمة أو الانسحاب منها والعودة إليها، وكان لكل منهـا               

 أو تكـون أداة بيـده يوجـه         ،جيتها وسياستها وتحالفاتها مع هذا النظام العربي أو ذاك        يولوأيد
 .)1(سياستها كيفما يشاء

ة القوى الفلسطينية مع جماهيرها، ومدى تفاعلها مـع مـشروعها الـوطني وبرنامجهـا               علاق •
فقدت الجماهير وتحديداً في الـداخل الأمـل        السياسي والأوضاع والمستجدات الطارئة، حيث      

حول أي مستقبل سياسي في إيجاد حل للقضية الفلسطينية، هذه الظروف استدعت البحث عـن               
لفلسطينية، رغم الاعتقاد السائد أن ميل منظمـة التحريـر نحـو            وسائل سياسية لحل القضية ا    

التسوية كان في واقعه إقراراً بفشل ليس فقط نهج المقاومة، وإنما بفكـرة المـصير العربـي                 
 .)2(المشترك

 في تثوير الجماهير العربية، وبناء علاقـات        1965فشل الثورة الفلسطينية ومنذ انطلاقتها عام        •
" عدم التدخل في الشؤون العربية الداخلية     "معها، بل وأجبرت تحت شعار      نضالية ثورية ملتزمة    

على التعامل مع الأنظمة العربية على حساب الجماهير، واقتصر تعامل مكاتب المنظمة علـى              
العلاقات الرسمية مع الأنظمة العربية وإعطاءها طابعاً رسمياً، الأمر الذي أدى إلى زعزعـة              

 .ة والمقاومة الفلسطينيةالثقة بين الجماهير العربي

أعطى توتر العلاقة بين الثورة الفلسطينية وحركات التحرر العربية الفرصة لبعض الأنظمـة              •
العربية للتآمر على الثورة الفلسطينية، وإضعاف دورها واعتبارها ثورة تحريضية في المنطقة            

ار والتـشويه،   العربية، وعنصر معرقل لنهج التسوية ، فتعرضت الثورة للمؤامرات والحـص          
 .)3(الأمر الذي مهد الطريق أمام العدو الصهيوني للتفرد بها

 

                                                 
 .69 أبراش، إبراهيم، مصدر سبق ذكره، ص )1(

 .145 موسى، حلمي، منظمة التحرير الفلسطينية وإدارة المفاوضات، مصدر سبق ذكره، ص )2(

 .70 أبراش، إبراهيم، مصدر سبق ذكره، ص )3(
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  1967 هزيمة -2

، عدم واقعية الحديث عن إمكانية حـسم    1967أكّدت الهزيمة التي لحقت بالجيوش العربية عام          
نـه،  مسألة الوجود الإسرائيلي بالقوة، وأظهرت بعض الفصائل أن التعايش مع إسرائيل أمر لا مفـر م               

، وقد سعت فتح    242خاصة بعد إقرار بعض الدول العربية بوجود إسرائيل من خلال اعترافها بالقرار             
الدولة الفلـسطينية  "إلى بلورة صيغة من التعايش مع المجتمع اليهودي في فلسطين، عندما رفعت شعار        

  .)1(1971) فبراير(في دورة المجلس الوطني التي عقدت في القاهرة في شباط " الديمقراطية

، 1967وكانت إسرائيل قد حققت النقلة الكبرى الأولى في مشروعها الصهيوني بعدوانها عـام               
، فأصبح هذا الكيان    1967الذي حول مركز الصراع من إزالة إسرائيل إلى إزالة آثار عدوان إسرائيل             

ة، وإنما إزالة مـا أدى      يتمتع بشرعية واقعية، وأن المطلوب ليس إزالة إسرائيل كحل للقضية الفلسطيني          
  .)2(إليه عدوانها من آثار، وهي احتلال سيناء والجولان والضفة الغربية وقطاع غزة

 وبشكل ثابـت،    1967) يونيو(لقد تنامت القوة العسكرية الإسرائيلية في أعقاب حرب حزيران            
يئاً، في حين أن الـدول      بحيث لم تستطع حتى المقاومة الفلسطينية بعملياتها الفدائية أن تغير من ذلك ش            

، قد قبلت بوجود إسرائيل وبذلك تكون الثورة الفلـسطينية قـد            242العربية ومن خلال اعترافها بقرار      
  .)3(فقدت شرطاً إستراتيجياً وجوهرياً لفلسفة الصراع، ألا وهو قيام جبهة عربية مساندة

  

  1971-1970 الصدام مع السلطات الأردنية -3

، وترجع أهميـة الأردن إلـى       1971ية قاعدة للثورة الفلسطينية حتى عام       شكّلت الساحة الأردن    
وجود أكبر تجمع فلسطيني فيها، وإلى التماس المباشر مع إسرائيل، ووجود جبهة قتال عريضة يمكـن                
الوصول منها إلى الأراضي المحتلة في الضفة الغربية للقيام بعمليات عسكرية، وبعـد قبـول الأردن                

عرت القوى الفلسطينية بأن قبول الأردن بها يشكّل بداية لتحجيم العمـل العـسكري              مبادرة روجرز، ش  
، ورأى الأردن أن    )4(الفلسطيني، ورافق هذا القرار أيضاً منع كل مظاهر الاحتجاجـات والمظـاهرات           

حمل الفلسطينيين السلاح يشكّل خطراً على الهوية الأردنية وعلى مستقبل الأردن، وتعزز هذا الأمـر               

                                                 
 .38شأة إلى حوارات الهدنة، مصدر سبق ذكره، ص عسيله، صبحي، الفصائل الفلسطينية من الن) 1(

تقييم التجربة وإعادة :  الأشعل، عبد االله، نحو دبلوماسية دولية جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية، في كتاب منظمة التحرير الفلسطينية)2(

 ).166، ص 2007، 1مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ط : بيروت(البناء، 

 .264ن، هلغي، مصدر سبق ذكره، ص باومغرت) 3(

 .193 فرج، عصام الدين، مصدر سبق ذكره، ص )4(
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وأمام حالة المـد الـشعبي الكبيـر،        . لبي نتيجة ضعف التجربة الفلسطينية مع الدولة والتنظيم معاً        الس
والشعارات والسلوكيات التي رافقته، وجدت المقاومة نفسها عاجزة عن استيعاب هذا المد، ونتج عـن               

لـسطينية قُتِـل    هذا الأمر حرب أهلية أردنية فلسطينية، بل حرب بين قوى الجيش الأردني والقوى الف             
خلالها الآلاف، ودمرت مخيمات اللاجئين، وتحولت هذه المخيمات التي كانت رمزاً لعدوان إسـرائيل،              

  .)1(مواقعاً لاقتتال عربي عربي، وهذا أفقد العرب الكثير من مصداقيتهم

 ففي حين وقفت بعض الأنظمة العربية دفاعاً عن المقاومة الفلسطينية، وقف الآخرين ضـدها،               
وبقي البعض الآخر متفرجاً وشاهداً على المجازر التي ارتُكِبت بحق الثورة الفلسطينية، وأيدت غالبيـة               
الدول العربية في السر والعلن التوجه لمنع المقاومة من التحول إلى عامل يساعد في دعم المعارضـة                 

  .)2(القائمة ضد بعض الحكام في الدول العربية

ق تدخلت بعض الدول العربية للتوصل إلى اتفـاق يقتـضي بخـروج             وللخروج من هذا المأز     
المقاتلين الفلسطينيين من الأردن، وبذلك تكون المقاومة الفلسطينية قد فقدت جبهة كانت بمثابـة قاعـدة    

  .)3(للثورة الفلسطينية تنطلق منها إلى داخل الأراضي المحتلة لممارسة الكفاح المسلّح

ردنية على نطاق واسع، نتيجة ناجحة للسياسة الأمريكيـة، حيـث        واعتبرت محصلة الأزمة الأ     
تعرض الفدائيون إلى ضربة قاسية شكلت إنهاكاً للمقاومة الفلسطينية، وكانت هذه الأزمة قد شكّلت حالة               
من القلق لدى الإدارة الأمريكية وإسرائيل، اضطَرتها في بعض الأحيان للتفكير بالتدخل للحفاظ علـى               

لأردن،وللحيلولة دون سيطرة المنظّمات الفلسطينية على خطوط التماس مع إسرائيل، وذلك           النظام في ا  
عبر إرسال تحذيرات ساخنة لكل من سوريا والاتحاد الـسوفيتي بعـدم التـدخل لـصالح المقاومـة                  

  .)4(الفلسطينية

قـاتلين  وانتهت الصدامات في الأردن بتصفية الوجود العلني للمقاومة الفلسطينية وانسحاب الم            
الفلسطينيين إلى سوريا ولبنان، وصدر موقف عن قادة الحزب الشيوعي الأردني، بأن المقاومـة قـد                

، واتخاذها موقفاً متناقضاً مـن      242وقعت بأخطاء نتيجة معارضتها كل تسوية سياسية، ورفضها قرار          
  .)5(قضية السلطة في الأردن

                                                 
، ص 1997، 1المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط: بيروت(صراع القضايا وسلام المصالح، :  الغبرا، شفيق ناظم، إسرائيل والعرب)1(

42.( 

 .16، ص 2000، تشرين أول 3، العدد رؤية. اسيةالأرض المحتلة،  الانتفاضة والتسوية السي. حوراني، فيصل) 2(

 ).9ت، ص . دار الثقافة الجديد، د: القاهرة(زكي، صلاح، الثورة الفلسطينية، التاريخ، الواقع، المستقبل، ) 3(

 .175-173كوانت، وليام ب، مصدر سبق ذكره، ص ) 4(

 .210الشريف، ماهر،البحث عن كيان، مصدر سبق ذكره، ص ) 5(
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  1974 البرنامج السياسي المرحلي -4

، أعلـن الملـك     1971السلطات الأردنية من تصفية الوجود الفلسطيني في عام         بعد أن تمكنت      
والذي يتلخص بضم   " المملكة المتحدة "، عن مشروع    1972) مارس( آذار   15حسين في خطاب له في      

، )1(الضفة الغربية أو أي جزء منها يتم تحريره إلى الأردن، ويرتبطان بوحدة فدرالية تحت سلطة الملك               
فة الفصائل الفلسطينية على رفض هذا المشروع، ورفض عودة الـضفة الغربيـة إلـى            وقد أجمعت كا  

سلطات الملك، وانقسمت الفصائل فيما بينها حول تحديد الخطوة الفلسطينية الواجب اتخاذها للحيلولـة              
 رأى أن على منظمة التحرير الفلسطينية،       الاتجاه الأول : دون تنفيذ هذا المشروع، وبرز هناك اتجاهان      

أن تبدي استعدادها لتحمل مسؤوليتها عن مصير الأراضي المحتلة عبر إقامة سلطة وطنيـة مـستقلة                
 والاتجـاه الثـاني   . عليها، وأن تكون مستعدة لاحقاً أن تكون طرفاً مباشراً مشاركاً في جهود التـسوية             

ضات، سـيكون   رفض هذا الخيار معتبراً أن قيام مثل هذه السلطة ومشاركة منظمة التحرير في المفاو             
  .)2(ثمنه التخلي عن الحقوق التاريخية الفلسطينية وقبولهم شرعية الكيان الصهيوني واعترافهم به

بمذكرة إلـى المجلـس     " فتح والجبهة الديمقراطية والصاعقة   "وقد تقدم أصحاب الاتجاه الأول        
ي المحتلة، وعدم   ، تتضمن انسحاب إسرائيل من الأراض     1974) فبراير( شباط   16المركزي المنعقد في    

عودة الضفة الغربية إلى الأردن، وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مـصيره بقيـادة منظمـة                 
) يونيو( حزيران   8وأقر المجلس الوطني الفلسطيني في جلسته الثانية عشر في          . )3(التحرير الفلسطينية 

 لاحتمال المشاركة في التـسوية      واتخذ قرارات تهيئ  ) النقاط العشر ( البرنامج السياسي المرحلي     1974
السياسية من خلال إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية على أي جزء يـتم تحريـره ، أو تنـسحب منـه                    

  .)4(إسرائيل

وتعتبر قرارات المجلس الوطني الثاني عشر نقطة انعطاف فـي مـسيرة منظمـة التحريـر                  
التحرريـة واحتمـالات    ) أكتـوبر (ول  الفلسطينية وتوجهاتها نحو التسوية، وذلك بعد حرب تـشرين أ         

  . )5(التسوية

 بدأت منظمة التحرير الفلسطينية تطمح إلـى أخـذ دور فـي             1974      ويمكن القول أنه ومنذ عام      
العملية السياسية، خاصة في مطلع الثمانينات، حيث أخذت العلاقة بين العمل السياسي والعمل العسكري              

                                                 
 .450محسن محمد، دراسات منهجية في القضية الفلسطينية، مصدر سبق ذكره، ص  صالح، )1(

 .336الشريف، ماهر،البحث عن كيان، مصدر سبق ذكره، ص ) 2(

 .246المصدر السابق، ص ) 3(

 .455 صالح، محسن محمد، دراسات منهجية في القضية الفلسطينية، مصدر سبق ذكره، ص )4(

 .161ه، ص حسين، غازي، مصدر سبق ذكر) 5(
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وبإقرار المرحلة والتوجه إلـى     . انوي، الإستراتيجي والتكتيكي  تطفوا على السطح، حول الأساسي والث     
القبول بسلطة على جزء من أراضي فلسطين، انفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العمل السياسي وفـق                 

  )1 (.المستجدات اللاحقة، وفي برامج وطنية صادقت عليها المؤسسات الفلسطينية الشرعية

  

   الحرب الأهلية في لبنان-5

رت الحرب الأهلية في لبنان إثر قيام مجموعة من الكوماندوز اللبناني من رجال الكتائـب               تفج  
بالهجوم على باص كان يقل عناصر فلسطينية، وقتل عدداً منهم فيما عرف بمجزرة عـين الرمانـة،                 
وأدى هذا إلى تفجير الصراع الداخلي، وكان المقصود من ذلك هو الوجود العسكري والسياسي لمنظمة               

  .)2(التحرير الفلسطينية على الأراضي اللبنانية

وإثر اندلاع هذه الحرب وتداعياتها، حدث تحول في فِكر منظمة التحرير الفلسطينية، بضرورة               
التخلي عن مفهوم الدولة الديمقراطية لكل فلسطين، وضرورة إسراع الفلسطينيين بتحقيق شـكل مـن               

في تعايش دولتين فلسطينية وإسرائيلية في ظـل ضـمانات          أشكال الدولة ذات السيادة، وأن الحل يكمن        
  .)3(مشتركة من القوى العظمى

  

  1982 حرب لبنان -6

، توفر لدى منظمة التحرير الفلسطينية معلومات دقيقـة لمخطـط           1982) مايو(مع نهاية أيار      
 ـ        صيلي إسرائيلي يستهدف وجودها في لبنان، وحصلت المنظمة على تفاصيل دقيقة حول المخطـط التف
  .)4(لمجريات الحرب، وذلك بواسطة مصادر دبلوماسية متنوعة، منها السوفييتية والفرنسية والمصرية

، أطلقت إسرائيل إشارة الغزو لاجتياح لبنان، في عملية         1982) يونيو(وفي الرابع من حزيران       
تازة العمق اللبناني البـالغ     ، وفيما كانت الدبابات الإسرائيلية تتقدم شمالاً مج       "سلامة الجليل "أُطلق عليها   

أعلن " بيروت" كيلومتراً الذي حددته الحكومة الإسرائيلية للعملية منذ البداية، ومتجهة نحو العاصمة             40
زعماء إسرائيل أن الهدف الأساسي من هذه الحرب هو تدمير البنية الـسياسية والعـسكرية لمنظمـة                 

                                                 
 .128، ص2000، آب 1 ، العددرؤيةالفكر السياسي الفلسطيني ، . الحوراني ، فيصل) 1(

 ).32، ص 1999، 1دار الشروق، ط : القاهرة(الآمال والتحديات، :  شاش، طاهر، مفاوضات التسوية النهائية والدولة الفلسطينية)2(

رير الفلسطينية في فكر يحيى قرني وعلي الدين هلال، السياسات الخارجية للدول سليم، محمد السعيد، السياسة الخارجية لمنظمة التح) 3(

 ).450، ص 1994مركز البحوث والدراسات السياسية، : القاهرة(جابر سعيد عوض، : العربية، ترجمة

 .732صايغ، يزيد، مصدر سبق ذكره، ص ) 4(
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 التحرير من الطريق، يمكـن أن يـسهل علـيهم           التحرير الفلسطينية، وكان تصورهم أن إزاحة منظمة      
  .)1(فرض تسوية سياسية على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة

طلبت إسرائيل علناً من منظمة التحرير الفلـسطينية إلقـاء سـلاحها            ) يونيو( حزيران   13في    
 جميع الأحزاب   ومغادرة العاصمة تحت الحراسة إلى سهل البقاع، وتعرضت المنظمة لضغوط من قبل           

السياسية اللبنانية والزعماء اللبنانيين للانسحاب من بيروت، وتدخلت السعودية ومصر لدى الولايـات             
المتحدة لإيجاد مخرج للأزمة، إلا أن هذه الجهود لم تنجح  في إقنـاع الولايـات المتحـدة، حتـى أن                     

بية  طارئة، وتركـت منظمـة       الموقف الرسمي العربي فشل في حشد تأييد كافٍ لعقد اجتماع قمة عر           
  .)2(التحرير تواجه مصيرها بنفسها

وعلى ما يبدو أن غالبية النُّظم العربية لم تكن آسفة لرؤية منظمة التحريـر وهـي تتعـرض                    
للإبادة، إذ إن النُّظم المحافظة لم تؤيد الاتجاهات المتطرفة للمنظمة، بينما لم تكـن الـنظم المتطرفـة                  

ولمح ياسر عرفات إلـى أن بعـض الـدول          . )3(مة الاحتفاظ بهوية مستقلة   راضية عن محاولات المنظ   
العربية أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل لغزو لبنان، وأن مؤتمر القمة العربي لم ينعقد على الـرغم                

  .)4(من تحقيق النصاب لعقده

رص ورأى وزير الخارجية الأمريكية جورج شولتز أن الغزو الإسرائيلي للبنان سوف يدمر ف              
مع فريق عمل من كبار     ) يوليو( تموز   17السلام ما لم تقم الولايات المتحدة بمبادرة جديدة، واجتمع في           

  .)5(الإسرائيلي-المسئولين للشروع في التخطيط لإقامة  السلام العربي

وتقدمت فرنسا باقتراح رسمي يتضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان، وإعادة التفاوض              
لوجود الفلسطيني بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومـة اللبنانيـة، وانـسحاب القـوات              في شأن ا  

وأثناء الغزو الصهيوني كثـف  . )6(الفلسطينية مقابل إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة   
لـسلام،  ياسر عرفات اتصالاته مع الدول المؤثرة على الساحة الدولية، مؤكداً توجه المنظمـة نحـو ا               

وسلمه وثيقة اعتراف بكافة قرارات الأمم      ) يوليو( تموز   25واستقبل وفداً من الكونغرس الأمريكي في       
  .)7(المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية

                                                 
 .26كوبان، هيلينا، مصدر سبق ذكره، ص ) 1(

 .743در سبق ذكره، ص صايغ، يزيد، مص) 2(

 ).203، ص 1993، 1القاهرة، دار الشروق، ط (محمد مصطفى غنيم، : تشيرجي، دان، أمريكا والسلام في الشرق الأوسط، ترجمة) 3(

 .748 صايغ، يزيد، مصدر سبق ذكره، ص )4(

 .458كوانت، وليام ب، مصدر سبق ذكره، ص ) 5(

 .744صايغ، يزيد، مصدر سبق ذكره، ص ) 6(

 .196، ص 1982، أغسطس أكتوبر 1331-129، العدد شؤون فلسطينيةالمقاومة الفلسطينية سياسياً، . مكاوي، سمر) 7(
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وجرت مفاوضات بين المبعوث الأمريكي فيليب حبيب ومنظمة التحرير بواسـطة الحكومـة               
ا إلى موافقة منظمة التحرير على الخروج مـن لبنـان           اللبنانية وأطراف أخرى، تم التوصل من خلاله      

تحت حماية أمريكية وفرنسية، وتقديم ضمانات أمريكية لعدم التعرض للمدنيين بعـد خـروج قـوات                
زحف ) سبتمبر( أيلول   15ولكن الضمانات التي وافق عليها قادة المنظمة لم تكن لها قيمة، ففي             . الثورة

بية بحجة حفظ النظام بعد اغتيال بشير الجميل، وقامـت بتطويـق            الجيش الإسرائيلي على بيروت الغر    
مخيمات اللاجئين في صبرا وشاتيلا، وقامت قوات الكتائب المتحالفة مع إسرائيل بارتكاب المذابح فـي               

 من الشيوخ والنساء والأطفال، وكان الهـدف منهـا إنهـاء            5000، راح ضحيتها حوالي     )1(المخيمات
  . )2(طينيين في بيروت، ودفع الفلسطينيين إلى الهجرة خارج لبنانمخيمات اللاجئين الفلس

وشاهد العالم أجمع بشاعة المشهد أمام شبكات التلفزة العالمية التي عكست صورة إسرائيل المعتديـة،               
وصورة جديدة للفلسطينيين أصحاب الحق الذين يعانون من مأساة حقيقة، وكانت صورة مـؤثرة فـي                

بموضـوع بعنـوان    " كريستيان ساينس مونيتور  " على رؤيتها، وصدرت صحيفة      الغرب الذي لم يعتاد   
، ودعت التعليقات إلى أنه يجب أن يكون للفلسطينيين دولـة كالإسـرائيليين، وأن              "إسرائيل الإرهابية "

  .)3(عملية لبنان لم تكن حرباً محدودة، فقد كانت حرباً للقضاء على القومية الفلسطينية

لسطينية من بيروت بعد حرب استهدفت تدمير بنيتها العسكرية والـسياسية           خرجت المقاومة الف    
والقضاء على مشروع الثورة الفلسطينية لتحرير فلسطين من خلال الكفاح المسلّح، وتم تـدمير البنيـة                
التحتية للمقاومة الفلسطينية، ووجدت فتح نفسها بعيدة عن فلسطين بعد الخروج من بيروت، ومحرومة              

فـتح  " الواقعية السياسية "لعسكري في آخر دول المواجهة، وكانت نتيجة ذلك أن كسب تيار            من العمل ا  
، وتغلّب خيار التسوية على خيار المقاومـة فـي النهايـة،            )4(دفعات جديدة باتجاه تبني الحلول السلمية     

ها حريـة   خاصة بعد أن فقدت منظمة التحرير الفلسطينية برحيلها من لبنان قاعدةً مهمة، كانت توفر ل              
، ممـا   )5(الحركة، وتضمن استقلالية قرارها، الأمر الذي جعلها تتعرض للكثير من الضغوطات العربية           

دفعها للقبول بنهج التسوية، وتبني المزيد من الواقعية السياسية للتخفيف من المصاعب والـضغوطات              
راجع في طبيعة الـصراع     المتنوعة، ورغم أن إسرائيل كانت هي الطرف المستفيد من هذا التقهقر والت           

                                                 
 .27 -26 كوبان، هيلينا، مصدر سبق ذكره، ص )1(

 ، ص1995، 1دار البشير للنشر والتوزيع، ط : عمان(الحمد، جواد، الشعب الفلسطيني ضحية الإرهاب والمؤامرات الصهيونية، ) 2(

133.( 

، نوفمبر 177-176، العدد شؤون فلسطينيةصورة الفلسطينيين في الغرب، المفهوم والمحددات والمضمون، . الأزهري، محمد خالد) 3(

 .58، ص 1987ديسمبر 

 .36عسيلة، صبحي، الفصائل الفلسطينية من النشأة إلى حوارات الهدنة، مصدر سبق ذكره، ص ) 4(

 .82، ص 2003، أيلول 2، العدد رؤيةلفكر السياسي الفلسطيني، تغيير ا. أبو زهيرة، عيسى) 5(
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القائم بينها وبين العرب الفلسطينيين، إلا أن حرب لبنان أظهرت بوضوح أن الطرف الفلسطيني عمليـاً          
  .)1(هو الطرف المركزي في أية تسوية مقبلة مع الدولة العبرية

 ورأى الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر أن المكانة السياسية لمنظمة التحرير قد ازدادت،              
، في أن تتحول إلى هزيمة سياسـية، فاسـتمرت منظمـة           1982فقد فشلت الهزيمة العسكرية للمقاومة      

التحرير ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، وساهمت الحـرب فـي بـروز اسـتقلالية القـرار                 
  .)2(الفلسطيني بعد أن تخلصت المنظمة من أوضاع التواجد في لبنان

ح، أن الأطراف العربية قد أسقطت فعلياً الخيار العسكري ضـد           وقد كشفت هذه الحرب بوضو      
إسرائيل وإنهاء حالة الحرب معها، مقابل ضمان الأمن القطري لكل نظام ومنحه بعـض المـساعدات                

  .)3(الاقتصادية، تمهيداً لتوقيع اتفاقيات سلام منفردة معها

سرائيلية والمتحالفة معها ، فإن     وإذا كانت المجازر في صبرا وشاتيلا ارتكبت بأيدي القوات الإ           
اشتعال حرب المخيمات تم بأيدي فلسطينية فلسطينية، حيث تعرضت حركة فتح لانشقاق بين صـفوفها               
واشتعلت الحرب بين أنصار ياسر عرفات والمنشقين عنه مدعومين بالقوات السورية وبعض الفصائل             

ياسي المسلح من لبنان، وانتهى بخروج ياسر       الموالية لها، واستهدف ذلك اقتلاع الوجود الفلسطيني الس       
  .)4(1983) ديسمبر(عرفات مرة أخرى من طرابلس في كانون أول 

وهكذا فإن حرب لبنان فرضت على منظمة التحرير أن تتعاطى إيجابياً مـع نهـج التـسوية                   
ا أن يكـون    ومبادرات السلام، حتى تحافظ على وجودها كتجسيد للهوية الوطنية الفلسطينية، وأملاً منه           

  .)5(القبول بنهج التسوية، حماية من محاولات شطبها وإلغائها من الخريطة السياسية
  

  1987 الانتفاضة الفلسطينية -7

، تفجرت انتفاضة فلسطينية جماهيرية عارمة، امتـدت مـن الأراضـي            1987في نهاية عام      
ام دولة إسرائيل، وجاءت هـذه      ، لأول مرة منذ قي    1948 إلى الأراضي المحتلة عام      1967المحتلة عام   

الانتفاضة على غير كل التوقعات العربية والدولية، فقبل شهر من اندلاع الانتفاضـة، هـبط العـرب                 
                                                 

 .4، ص 1992، آذار 12، المجلد الأول، العدد مجلة النشرة الإستراتيجيةسنوات الحسم الإستراتيجي، . الصمادي، حمزة) 1(

 .204 فرج، عصام الدين، مصدر سبق ذكره، ص )2(

دار الفكر للدراسات والنشر : القاهرة(، 2000ل الصراع العربي الإسرائيلي عام مستقب: الخولي، لطفي، أوراق من الملف العربي) 3(

 ).174، ص 1986، 1والتوزيع، ط 

 .34، ص 1989، 10-9، عدد مجلة الفكر العربيالانتفاضة الفلسطينية والواقعية السياسية، .بلقيز، عبد الإله) 4(

 .26 أبراش، إبراهيم، مصدر سبق ذكره، ص )5(
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بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي إلى الدرجة الثانية من اهتماماتهم، وذلك في مـؤتمر              
وقبل ثلاثة أشـهر    . )1( الإيرانية -رب العراقية قمة عمان الطارئ، وكان ذلك على حساب الاهتمام بالح        

 بـأن القـضية     -من اندلاع الانتفاضة، كان الرأي العام العالمي قد وقع في فخ الادعاءات الإسرائيلية              
الفلسطينية في سبيلها للنسيان، ولا يوجد من يطالب بحلها، وأن المشكلة الفلسطينية قد سقطت من قائمة                

ووجه الـشعب الفلـسطيني بـصورة        ،)2(الانتفاضة لدحض كل هذه الحجج    الأولويات الدولية، وجاءت    
جماعية وقوية رسالة واضحة إلى إسرائيل والعرب والقوى الدولية، بأنه قادر على إشـعال الحرائـق                

فقـد شـكّلت    . )3(الإقليمية والدولية في هذه المنطقة الإستراتيجية، إذا تم تجاوز القـضية الفلـسطينية            
تحول في العلاقة التي دامت عشرين عاماً بين إسرائيل والأراضي المحتلة، وجـاءت             الانتفاضة نقطة   

كتعبير طويل الأجل وعميق الجذور عن الرفض السياسي للاحتلال الإسرائيلي، وكانت بمثابة الشرارة             
التي أطلقت عملية التغيير النفسي والسياسي في صفوف الفلسطينيين، الذين كانوا حتـى ذلـك الـزمن                 

وهكذا تقلص الصراع العربي الإسرائيلي     . عون إلى قوى خارجية لإنقاذهم من السيطرة الإسرائيلية       يتطل
فقد حددت الانتفاضة الفلسطينية الهوية السياسية      . إلى عناصره الأساسية، وبات الصراع شأناً فلسطينيا      

وجه رسالة إلـى    الخاصة بهم، والتي جرت محاولات عدة لطمسها، ولكن القوى الفلسطينية انفجرت لت           
إن كثافـة   . )4(بأن قيام الدولة الفلسطينية قـد اقتـرب       .. أمريكا وإسرائيل وإلى أماكن أخرى في العالم      

الانتفاضة وقسوة ردود الفعل الإسرائيلية عليها، واهتمام الإعلام العالمي بأحـداثها، أدت إلـى تغييـر                
اتجاه الاعتقاد بحتمية وضرورة إنهاء ذلك      مواقف كل الجهات المعنية بالصراع العربي الإسرائيلي، في         

ففـي بدايـة العـام    . ، وكان هذا واضحاً من خلال تحركات وتصريحات القادة الإسرائيليين       )5(الصراع
واشنطن في مهمة سـرية لإجـراء       ) أحد قيادات حزب العمل الإسرائيلي    (، زار مردخاي غور     1988

الة من رابين وزير الدفاع الإسـرائيلي حينـذاك،         مباحثات مع المسئولين الأمريكيين، وحمل إليهم رس      
مفادها أنه من غير الممكن القضاء على الانتفاضة عسكرياً، وأن البحث عن حل سلمي لقضية الصراع                

العربي، أصبح قضية لا تحتمل التأجيل، وأن رابين قد توصل إلى قناعـة أنـه لـم يعـد                   -الإسرائيلي
ينية لفترة أطول، وأنه آن الأوان لفتح حوار مع المنظمة وبـدء            بالإمكان كبت التطلعات الوطنية الفلسط    

  )6(.عملية سلام عبر المفاوضات

                                                 
 ).8، ص 1988، 1مركز الأهرام للترجمة والنشر، ط : القاهرة(، لطفي،الانتفاضة والدولة الفلسطينية، الخولي) 1(

 )45 ،ص1993 ،1مطابع الأهرام التجارية، ط: القليوبية(نافع، أحمد، الطريق إلى مدريد، ) 2(

 .9الخولي، لطفي،الانتفاضة والدولة الفلسطينية، مصدر سبق ذكره، ص ) 3(

 ).255-254، ص 1990، 1مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ط : بيروت(وجهات نظر إسرائيلية وغربية، : الفلسطينيةالدولة ) 4(

 .22 ربيع، محمد عبد العزيز، مصدر سبق ذكره، ص )5(

 .24المصدر السابق ، ص) 6(
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وإزاء هذه التطورات، بدأت الإدارة الأمريكية في التحرك مدركة أن هناك واقعاً جديداً فـرض         
لورة خطـة   نفسه في الأراضي المحتلة، فقام وزير الخارجية الأمريكية جورج شولتز بزيارة للمنطقة لب            

متكاملة لعملية سلام في الشرق الأوسط، وزار عدداً من البلدان العربية بالإضافة إلى الضفة الغربيـة                
وإسرائيل، واجتمع مع وفدٍ فلسطيني من الداخل، أبلغوه بأن منظمة التحرير الفلسطينية هـي صـاحبة                

كية اليهودية الذين زاروا إسرائيل،     القرار فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وكان رؤساء المنظمات الأمري        
، وألمح شامير في رسالة بعث بهـا إلـى          )1(قد أبلغوا شولتز بأنهم يؤيدون جهوده لإحياء عملية السلام        

وزير الخارجية الأمريكي جورج شولتز أن موقف إسرائيل بشأن الحكم الذاتي لا يمكن أن يكون أكثـر             
ارك إلى واشنطن ليوجه نداء قوياً بأن ثمة حاجة عاجلـة           ليناً، وجاء الرئيس المصري السابق حسني مب      

 آذار  4للتدخل الأمريكي لتفادي أن تعم الراديكالية المنطقة كلها، وفي رحلته الثانية إلى المنطقـة فـي                 
، صاغ شولتز مبادرته المغلفة باتفاقيات كامب ديفيد، بإجراء مفاوضات ثنائية مباشـرة             1988) مارس(

وفد أردني فلسطيني مشترك، على أن تبدأ مفاوضات الوضع النهائي فـي الـشهر              بين وفد إسرائيلي و   
السابع من المفاوضات الثنائية، وحدد مدة عام واحد للتوصل إلى اتفاق حول الترتيبات الانتقاليـة، وأن                

  .)2(الولايات المتحدة سوف تشارك في المفاوضات

اف الصراع، تتـابع عـن كثـب هـذه          وكانت منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها أحد أطر        
المتغيرات الدولية، وظهرت دعوات في الجانب الفلسطيني إلى وجوب تبني إستراتيجية عمل جديـدة،              
تقوم على تأسيس دولتين متجاورتين في فلسطين، إحداهما عربية والأخرى يهودية، وإيجـاد الوسـائل               

م، والتوصل معهم إلى تسوية سياسية، وهـذا        الكفيلة بفتح حوار مع الإسرائيليين لإقناعهم بوجهة نظره       
يعني التوجه لأول مرة نحو التفاوض مع إسرائيل والاعتراف بها، والعمل على حملها على الاعتراف               

  .)3(بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

غير أن بعض قيادات الداخل من الفلسطينيين، كانت قد سبقت منظمة التحرير في البحث عـن                  
سية جديدة، حيث عثر في مكتب فيصل الحسيني في مركز الأبحاث الفلسطيني في شـرقي               مبادرة سيا 

،عندما قامت  ) خطة الإعلان عن وثيقة الاستقلال    (، على وثيقة بعنوان     1988) أغسطس(القدس في آب    
وهدف هذه الوثيقة حسب ما جاء فيهـا هـو          . )4(قوات من الجيش الإسرائيلي والشرطة باقتحام المكتب      

، أي أن   "لانتفاضة من دائرة المواجهة بالحجارة في ساحة المعركة إلى دائرة المبادرة الـسياسية            نقل ا "

                                                 
 .47نافع، أحمد، مصدر سبق ذكره، ص ) 1(

 .498-496كوانت، وليم ب، مصدر سبق ذكره، ص ) 2(

 .22 ربيع، محمد عبد العزيز، مصدر سبق ذكره، ص )3(

 ).231، ص 1990، 1دار الجليل، ط : عمان(دار الجليل : شيف، زئيف ويهود ايعاري، انتفاضة، ترجمة) 4(
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الهدف بدأ يتبلور في الوقت ذاته لدى قيادة المنظمة من أجل استثمار الانتفاضة لإنجاز سياسي، يـؤدي                 
  :مبادئ التاليةإلى الحصول على الحقوق الوطنية الفلسطينية، وقد تضمنت الوثيقة المشار إليها ال

 .1947إقامة دولة فلسطينية في حدود قرار التقسيم لسنة  .1

يكون ياسر عرفات رئيساً، والقدومي وزيراً للخارجية، وأعضاء اللجنة التنفيذية أعـضاء فـي          .2
 .الحكومة المؤقتة

 من الخبراء من الضفة وقطاع غزة والخارج ليدخل في          دل الحكومة المؤقتة عن تشكيل وف     متع .3
 .)1(للوصول إلى حل نهائي مع إسرائيل مفاوضات

وكان للانتفاضة تأثيراً على قيادة المنظمة دفعها باتجاه تبني سياسةً جديـدة تتـسم بالمرونـة،                  
وكانت السبب المباشر خلف التحركات السياسية الجديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية، فبعد انقضاء عـام    

طني جلسته التاسعة عشرة في الجزائر، وتم الإعلان عـن          على الانتفاضة الفلسطينية، عقد المجلس الو     
الصادر عن الأمم المتحـدة     ) 181(الخطوة الأولى باتجاه عملية السلام، حيث اعترف المجلس بالقرار          

 رسمياً، والذي ينص على تقسيم فلسطين إلـى دولتـين عربيـة             1947) نوفمبر( تشرين ثاني    29في  
 كـانون أول    14، واعترف ياسر عرفات في جنيف فـي         )2(قلالويهودية، وأعلن المجلس وثيقة الاست    

  .)3( وبحق إسرائيل في الوجود ونبذ الإرهاب338 و242 بالقرارين 1988) ديسمبر(

  :توفرت لدى قيادة حركة فتح جملة من المبررات، دفعتها للتوجه نحو التسوية       و

 .حرص حركة فتح على عدم عودة الضفة الغربية إلى الملك حسين .1

حاجة الثورة الفلسطينية إلى أرض فلسطينية مستقلة تعمل عليها بعيداً عن الهيئات العربية التي تفقد                .2
 .الثورة استقلاليتها

الحرص الشديد لدى حركة فتح على عدم المساس بحق منظمة التحرير الفلـسطينية فـي التمثيـل                  .3
 .د عبر أية صيغة، كالتفويض أو الإنابة أو المشاركة في حق التمثيلالوحي

الادعاء بضرورة تجزئة مراحل النضال الوطني أسوة بتجارب الشعوب الأخرى، وبناء على دعوة              .4
 .عليكم أن تمرحلوا نضالكم: من الاتحاد السوفييتي لقادة المنظمة

                                                 
 .272- 271المصري، زهير، مصدر سبق ذآره، ص ) 1(
 .81ر سبق ذآره، ص النفار، سليم،المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بين الثابت والمتحول، مصد) 2(
 .257وجهات نظر إسرائيلية وغربية، مصدر سبق ذآره، ص : الدولة الفلسطينية) 3(
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ية والمحسومة لصالح إسرائيل، وهـذا يتطلـب        حاجة الثورة الفلسطينية للانفتاح على الساحة الدول       .5
 .)1(إبداء مرونة سياسية

 .الأزمة المالية التي تعرضت لها منظمة التحرير .6

تخوف قيادة منظمة التحرير من دخول إسرائيل في مفاوضات الأمر الواقع مع قيادة حمـاس مـن                  .7
 .خلال التسريبات الإسرائيلية والصحافة الغربية

 .العام الفلسطيني لحل سياسي بعد طردهم من دول الخليجتقبل بعض قطاعات الرأي  .8

تخوف منظمة التحرير من أن تقفز بعض الدول العربية لعقد اتفاقية سلام مع إسرائيل وتبقى هـي                  .9
        .)2(وحيدة على الساحة

، طارحة شعار التحرير الكامل والعودة، وطرحت الميثـاق          1964     لقد ولدت منظمة التحرير عام      
مي الفلسطيني، والذي تم تغيير بعض بنوده عندما دخلت الفصائل الفلـسطينية منظمـة التحريـر،                القو

إلا أن التـزام    . وتزعمت حركة فتح قيادة المنظمة، وتبنت الكفاح المسلح خيارا اسـتراتيجيا للتحريـر            
 بطرح حلـول    منظمة التحرير بالمقاومة المسلحة والتحرير، لم يشكل عقبة عند القيادة في سبيل قبولها            

 ونكسة أيلـول عـام      1967فإذا كانت هزيمة عام     . 1974وسطية مرحلية مثل إقامة سلطة وطنية عام        
 قد شكلت أرضية مناسبة لبزوغ برنـامج مرحلي،وتغيـر          1973) أكتوبر( وحرب تشرين أول     1970

ان الثورة قاعدة   أولويات منظمة التحرير ، فان الغزو الإسرائيلي للبنان وخروج القوات الفلسطينية وفقد           
مهمة ، واندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى ، كل ذلك شكل عوامل وأسباب ذاتية لدى قيادة المنظمـة                 

  .  للتوجه لخيار التسوية
  

ومن الحكمة أيضا احتساب إمكانيات إسرائيل، والقدرة الذاتية للثورة وإمكانيات تطويرها ،ومـدى                  
ن حجم التراجع في المواقف الفلسطينية من الصراع مع إسرائيل منذ عـام             إ. قابلية هذا الواقع للتغيير     

 ، وما واكبها من تقلص الإسناد العربـي         1970، والهزائم التي منيت بها الثورة الفلسطينية عام         1967
للمقاومة، واتجاه الدول العربية للتسوية مع إسرائيل ، وازدياد قوة إسرائيل كما ونوعا، وقيامها بإحداث               

غييرات ديمغرافية على صعيد الاستيطان في الضفة الغربية والقطاع ،كل ذلك فـرض علـى قيـادة                 ت
المنظمة التوجه نحو خيار التسوية، فهي لا تستطيع مواصلة وقوفها ضد التيار الـسائد فـي المنطقـة                  

يم بشرعية  والعالم التي تقوده الولايات المتحدة، والتي تمارس ضغوطها على العرب والفلسطينيين للتسل           
  .الوجود الإسرائيلي في المنطقة

                                                 
 .267عدوان، عصام محمد علي، مصدر سبق ذآره، ص ) 1(
، 1، ط بيروت(المجذوب، محمد، القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة، الموسوعة الفلسطينية، المجلد السادس، قسم الدراسات الخاصة ) 2(

 ).150، ص 1990
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  الأسباب والعوامل الإقليمية والدولية: المبحث الثاني

  : الأسباب والعوامل الإقليمية:أولاًً

  :الأسباب والعوامل العربية -1

  العلاقات الفلسطينية العربية -1

ج عـن الفهـم     إن أخطر ما أصاب العلاقة الفلسطينية العربية على مستوى الالتزام القومي، نت           
، حيث استغلت الأنظمـة هـذا الـشعار         "استقلالية القرار الفلسطيني  "الخاطئ لرفع المنظمة شعار     

للتهرب من مسؤولياتها القومية تجاه الشعب الفلسطيني، وقد رفعت المنظمة هذا الشعار لاعتبارات             
والوحيـد للـشعب    دولية وعربية، فدولياً إرادات المنظمة التأكيد للعالم أنهـا الممثـل الـشرعي              

الفلسطيني، وهي صاحبة الكلمة الأخيرة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وأنها ليـست تابعـة لأي               
نظام عربي، وجاء رفع هذا الشعار أيضاً، حتى يبطل الادعاءات والمزاعم الصهيونية والقائلة بعدم              

  . ةوجود شعب فلسطين، وأن الصراع هو بين دولة إسرائيل وعشرون دولة عربي

    وعربياً جاء رفع هذا الشعار لوقف تدخلات الأنظمة العربية في الشؤون الفلسطينية، تحت شـعار               
وسواء كانت القيادة الفلسطينية واعيـة لهـذا        . قومية القضية، وللتأكيد على الهوية الوطنية الفلسطينية      

اع مع العدو الـصهيوني مـن       الأمر أم لا، فقد ساعد شعار استقلالية القرار الفلسطيني على نقل الصر           
ومن البديهي في ظل اختلال موازين القوى       .  إسرائيلي - إسرائيلي إلى صراع فلسطيني    -صراع عربي 

بين الطرفين لصالح إسرائيل، كان لا بد لمنظمة التحرير أن تتحول عن كثير من أهدافها، التي رفعتها                 
وهكـذا  . هل كان هذا الشعار تمهيداً للتسوية؟في ظل شعار قومية القضية الفلسطينية وقومية المعركة، ف  

أدى الاستغلال الخاطئ لشعار استقلالية القرار الفلسطيني واعتبار المنظمة الممثل الـشرعي والوحيـد              
للشعب الفلسطيني، إلى إبقاء الشعب الفلسطيني وحيداً في الميدان، وتحول المحيط العربـي الرسـمي               

تفرد الولايات المتحدة وإسرائيل بالـشعب الفلـسطيني ومنظمـة          والشعبي إلى متفرجين، مما أدى إلى       
وما التخبط الذي حكم سياسة منظمـة التحريـر بعـد           . التحرير، لممارسة كل أنواع التهديد والابتزاز     

الخروج من بيروت، وتقديمها التنازل تلو التنازل، إلا ثمنا لتحول الصراع في المنطقة إلـى صـراع                 
  .)1(ي أمريكي إسرائيل-فلسطيني

وأكثر من ذلك تراجعت القضية الفلسطينية إلى الصفوف الخلفية نتيجة قبول الـدول العربيـة                 
، وهو ما خلق بذوراً من التناقض الاستراتيجي بين الدول العربيـة ومنظمـة التحريـر،                242بالقرار  

                                                 
 .72-70 أبراش، إبراهيم، مصدر سبق ذكره، ص )1(



 95

اك ، وأصبح هن  1973) أكتوبر(وحدث تحول جوهري في وجهة النظر العربية بعد حرب تشرين أول            
، وفي هذا الصدد    1967إمكانية لقبول الاعتراف الصريح بالوجود الإسرائيلي في المنطقة ضمن حدود           

حق كـل   ) 1973ديسمبر  /  كانون أول  21(صرح وزير الخارجية المصري في مؤتمر جنيف للسلام         
  .)1(دولة أن تنعم بسلامة أراضيها واستقلالها السياسي

الأولى أن العلاقـة الفلـسطينية   : ية من حقيقتين متعارضتين  وتشكلت العلاقات الفلسطينية العرب     
العربية هي علاقة عضوية من حيث معطيات الهوية ومن حيث الارتباط الإستراتيجي المتبـادل بـين                
الأمن الوطني والأمن القومي من ناحية، والقضية الفلسطينية من ناحية أخرى، أما الحقيقة الثانية فهـي                

سطيني واجه في أكثر البلاد العربية حصاراً أشد وبطشاً أعظم مما واجهه فـي              أن النضال الوطني الفل   
داخل إسرائيل ذاتها، وأشد مما فرض عليه في العالم الخارجي وخاصة في أوروبـا وأمريكـا، فقـد                  
فرضت على الفلسطينيين في معظم البلاد العربية أنظمة أمنية صارمة، وحرمتهم مـن التعبيـر عـن                 

 حرياتهم وانتماءاتهم السياسية، بل وقامت هذه الأنظمة بتشويه علاقـتهم بالمجتمعـات             آرائهم وممارسة 
العربية، وقد أدى هذا الواقع إلى إضعاف الإسناد الشعبي العربي للحركة الوطنية الفلسطينية، وحصره              

غـزو  في الحدود التي تريدها مختلف النُظم في كل مرحلة، وظهر هذا الضعف بصورة كارثية إبان ال               
الإسرائيلي للبنان، والذي استهدف توجيه ضربة قاصمة للنضال الفلسطيني، حيث لم تخـرج مظـاهرة     

وأعلنت . )2(عربية واحدة تندد بالغزو الصهيوني، تضاهي المظاهرات التي وقعت داخل إسرائيل ذاتها           
الـساحة  بعض الأنظمة العربية دعمها للقضية الفلسطينية من خلال خلق منظمـات ممثلـة لهـا فـي       

الفلسطينية، تحت الاعتبارات القومية، إلا أن الحقيقة تؤكد أنها كانت تهدف إلى تفسيخ ظاهرة الحركـة                
الوطنية، وهنا دفعت المنظمة والنضال الوطني الفلسطيني ثمناً كبيراً بدءاً بتعمق الخلافات والتناقضات             

 إلغـاء الوجـود الفلـسطيني سياسـياً       الأيدلوجية والسياسية بين الفصائل نفسها، وصولاً إلى محاولات       
  .)3(وعسكرياً واجتماعياً

  

  1973) أكتوبر( حرب تشرين أول -2

 والذي يـدعو    338، أصدر مجلس الأمن القرار      1973) أكتوبر(بعد توقف حرب تشرين أول        
إلى عقد مفاوضات بين أطراف النزاع، وتحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف إقامة سلام عادل ودائم في                

                                                 
 .87مصدر سق ذكره، ص . أبو زهيره، عيسى) 1(

تقييم التجربة وإعادة :  سعيد، محمد السيد، منظمة التحرير وإدارة العلاقات الفلسطينية العربية في  كتاب منظمة التحرير الفلسطينية)2(

 ).152-151، ص 2007، 1زيتونة للدراسات والاستشارات، ط مركز ال: بيروت(البناء، 

 ).32، ص 1992، 1دار الوسيم للخدمات الطباعية، ط : دمشق(، 1987-1967الغول، عمر حلمي، التحولات الفلسطينية ) 3(
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، وكان الهدف السياسي من هذه الحرب كما أرادته كل من مصر وسوريا، هو توجيه               )1(لشرق الأوسط ا
ضربتين كبيرتين لإسرائيل بقصد إقناع الدولتين العظميين بضرورة ممارسة الضغط علـى إسـرائيل،              

ة ، وإزالة الجمود عـن قـضي      1967لإجبارها على الانسحاب من الأراضي العربية التي احتلتها عام          
الشرق الأوسط لاستئناف المساعي السلمية، وهذا هو الهدف الذي أوصل الرئيس أنور السادات فيمـا                
بعد إلى الاتفاقية المرحلية في سيناء، والتي عقدت بعد اتفاقية فك الاشتباك، وأدت به إلى زيارة القدس                 

الهدف الـسياسي، حيـث     في وقت لاحق، واستفادت أمريكا أيضاً من هذا         ) كامب ديفيد (وعقد اتفاقيات   
  . )2(أصبحت وحدها تملك مفتاح الحل في المنطقة

إرهاصات التوجه إلى التسوية، وصار هذا التوجه معبـراً         ) اكتوبر(  عززت نتائج حرب تشرين أول      
عن موقف الأغلبية، فقد شرعت مصر في مفاوضاتها مع الإسرائيليين والأمريكيين، ووافقت سـورياً              

 والذي حـدد آليـة تحقيـق التـسوية،          338، وكذلك قرار مجلس الأمن      242 على قرار مجلس الأمن   
وأعطت هذه التطورات واقعاً قوياً لمؤيدي التوجه نحو التسوية علـى الـساحة الفلـسطينية لتحـضير           

  .)3(الأجواء للقبول بها

قوله بأن قادة فتح فكروا بعقد دورة للمجلس الوطني الفلـسطيني           ) أبو إياد (ونقل صلاح خلف      
مباشرة، لكنهم انتظروا كي يحصلوا على إجمـاع مـن قبـل كافـة              ) أكتوبر(بعد حرب تشرين أول     

المنظمات الفدائية حول البرنامج الجديد، لكي يدخلوا على أساسه في العملية الدبلوماسـية التـي تلـت                 
  . )4(الحرب

 تمثـل فـي موقـف       الأول: وساهم عاملان رئيسيان لهذا التوجه الجديد لمنظمة التحرير الفلـسطينية         
القطاعات الواسعة في الأراضي المحتلة والمؤيدة لمنظمة التحرير وتحمل مـسؤولياتها عـن مـصير               

 تمثل في تزايد تأثير الموقف السوفييتي على القرار الـسياسي الفلـسطيني،             والثانيالأراضي المحتلة،   
في منظمة التحرير، ورغبة هذه     نتيجة عمق العلاقة بين الاتحاد السوفييتي وعدد من الفصائل الرئيسية           

الفصائل في أن يتمكن الاتحاد السوفييتي من التأثير على موقف الولايات المتحدة، علماً بـأن الاتحـاد                 
 إلى تبني مواقف واقعيـة      338السوفييتي كان دعا قيادة المنظمة وإثر صدور قرار مجلس الأمن رقم            

اءت هذه الحرب بين العرب وإسـرائيل لتعيـد         ، وج )5(تساعد على ضمان مشاركتها في جهود التسوية      

                                                 
 .451 صالح، محسن محمد، دراسات منهجية في القضية الفلسطينية، مصدر سبق ذكره، ص )1(

، 1دار الشروق للنشر والتوزيع، ط : عمان(معارك خاسرة وانتصارات ضائعة، : 1973-1947وبنا مع إسرائيل الشرع، صادق، حر) 2(

 ).574، ص 1997

 .18الأرض المحتلة، الانتفاضة والتسوية السلمية، مصدر سبق ذكره، ص . الحوراني، فيصل) 3(

 .106كوبان، هيلينا، مصدر سبق ذكره، ص ) 4(

 .337-336 عن كيان، مصدر سبق ذكره، ص الشريف، ماهر،البحث) 5(
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حيث دفعت تلك الحرب بالشرعية السياسية للمنظمة خطوات كبيرة إلى الأمـام،            . الاعتبار للفلسطينيين 
كما أن الحرب بنتائجها كانت ذات طبيعة مفصلية في خدمة القضية الفلسطينية، وساهمت في إنـضاج                

  .)1(ل منظمة التحرير الفلسطينية مكانتها الطبيعية بين الأممالظروف السياسية العربية، مما أدى أن تحت

  1979 اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل -3

 العربية منذ عام    -تعرض النظام الإقليمي العربي إلى هزة عنيفة على مستوى العلاقات العربية            
ل، حين أدت الاتفاقيـة إلـى       ، مما أدى إلى اختلال التوازن الإقليمي بين الدول العربية وإسرائي          1977

إخراج مصر من المواجهة العسكرية مع إسرائيل، إثر إنهاء حالة الحرب معها، وكان هدف إسـرائيل                
وكانت الاتفاقية بمثابة وضـع المـسمار       . )2(تحييد أكبر قوة عسكرية عربية من ساحة المواجهة معها        

حفل تأبين لإستراتيجية المواجهـة العربيـة       الأخير في نعش البعد القومي للقضية الفلسطينية، وبمثابة         
العسكرية مع إسرائيل، وكان لها تداعيات غيرت من طبيعة الصراع في المنطقة، وأدت إلى إضـعاف                
الموقف العربي الداعي للتحرير، وأعطت الضوء الأخضر لبعض الأنظمة العربية لتضع علـى سـلم               

مع إسرائيل، وأن تتعاطى مع مسألة الاعتـراف        أولوياتها ودون حرج، فكرة التسوية السلمية للصراع        
  .)3(بإسرائيل دون خوف أو تردد

، تم قطع العلاقات السياسية مع مصر وعزلها عـن          1979وفي مؤتمر القمة العربية في بغداد         
، وأصدرت منظمة   )4(محيطها العربي، ونقل مقر جامعة الدول العربية والمؤسسات الأخرى من القاهرة          

نية وكل القوى الفلسطينية بيانات تدين وتستنكر اتفاقيات كامب ديفيـد، إلا أن القيـادة               التحرير الفلسطي 
الفلسطينية وعلى رأسها ياسر عرفات كانوا مدركين حقيقة الواقع العربي، وحقيقة الأنظمـة العربيـة               

خرى ونواياها، واعتبر ياسر عرفات أن مقاطعة مصر وخروج الجامعة العربية والمنظمات العربية الأ            
من القاهرة، سيضر بالقضية الفلسطينية أكثر مما ينفعها، ومن هنا جاء تصريحه بأنه عارض خـروج                
المنظمات العربية من مصر بعد توقيعها اتفاقيات كامب ديفيد، ويبدو أن ياسر عرفات كان يتحسس أن                

رف الأضـعف إن    المعركة القادمة هي معركة التسوية السياسية، معركة سيكون فيها الفلسطينيون الط          
دخلوها منفردين، ومن هنا كان ياسر عرفات يدرك ثقل مصر ووجودها، وهذا ما يفسر ذهابـه إلـى                  
القاهرة بعد الخروج من بيروت، هذه الزيارة التي أثارت ردود فعل غاضبة لدى الفصائل الفلـسطينية،         

  .)5(وأثارت انتقادات كبيرة، وطرحت علامات استفهام كثيرة
                                                 

 ).140، ص 1999، ص 2دار الشروق، ط : القاهرة(عبد المجيد، عصمت، زمن الانتصار والانكسار، ) 1(

 ).165، ص 1993مركز الفكر العربي للدراسات والنشر، : القاهرة( ألأوراق السرية،:  ريحا-بكري، مصطفى، غزة) 2(

  الساعة الثانية عشرة21/6/2011اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في مكتبه في رام االله في مقابلة مع صالح رأفت عضو ) 3(

 .458 صالح، محسن محمد، دراسات منهجية في القضية الفلسطينية، مصدر سبق ذكره، ص )4(

 .19-18 أبراش، إبراهيم، مصدر سبق ذكره، ص )5(
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لثمانينات طرح مشاريع مختلفة لحل القضية الفلسطينية، مثل مشروع بريجنيف          وشهدت بداية ا    
ومشروع ريغان، ومشروع فهد، ومشروع فاس، هذه المشاريع والمبادرات، اعتبـر التجـاوب معهـا               
مؤشراً على تحول في الموقف العربي الرسمي، ولكن الأنظمة العربية زعمت أنهـا لـم تتخـلَّ عـن       

ى أن تقدم العرب أنفسهم بمشروع سلام يتضمن اعترافاً بإسرائيل، ووضـع حـد              مواقفها حيال ذلك، إل   
 1981) أغـسطس ( آب   7لكل المناورات العربية، وهذا ما حدث مع مبادرة الأمير فهد الذي طرح في              

  .)1(مشروعاً لتسوية عادلة لأزمة الشرق الأوسط

  1982 مشروع فاس -4

 أيلـول   9-6نة فاس بالمغرب في الفتـرة مـا بـين           تبنى مؤتمر القمة العربية المنعقد في مدي        
، المشروع الذي كان قدمه الأمير فهـد قبـل أن يـصبح ملكـاً ويتـضمن اعترافـاً                   1982) سبتمبر(

، وتنبع أهمية مؤتمر القمة العربية في فاس، أنه لأول مرة يصدر عن قمة عربية مـشروع                 )2(بإسرائيل
لتاريخية للشعب الفلسطيني، وفرضت عليهم أن ينقلوا       سلام يعترف بإسرائيل، ولا يتحدث عن الحقوق ا       

ساحة المواجهة الرئيسية من خارج فلسطين حيث أجهض البعد القومي للقضية، إلى داخـل فلـسطين                
لتأخذ القضية مساراً جديداً،هو مسار البحث عن تسوية يعتمد فيها الفلسطينيون بـشكل رئيـسي علـى                 

  .)3(إمكاناتهم الذاتية

  1988-1980الإيرانية -اقية الحرب العر-5

أدت الحرب العراقية الإيرانية إلى استنزاف قدرات العراق وإمكاناتهـا، والتـي كـان يمكـن        
تسخيرها لدعم دول المواجهة مع إسرائيل، وانقسم العرب بين مؤيد للعراق ومؤيد لإيران، وهذا يعنـي               

لال تزويـدها إيـران بأسـلحة       إضعاف الموقف العربي، ودخلت إسرائيل طرفاً في هذه الحرب من خ          
أمريكية وإسرائيلية، وكانت تهدف إلى إطالة أمد الحرب، حتى يخرج العراق منها منهكاً لا يقوى على                
أي مواجهة محتملة معها، وبعد خروج العراق من الحرب مع إيران، أصبح يملـك أسـلحة متطـورة                  

حتمال تأثير ذلك على ميزان القـوى       وأخرى إستراتيجية، مما أقلق إسرائيل وحلفاءها في الغرب من ا         
  .)4(الإقليمي، وتعزيز الموقف العربي ضد إسرائيل

  
                                                 

، ص 1986، 2دار الجليل للنشر، ط : عمان(، 1985-1947ع التسوية للقضية الفلسطينية الهور، منير، وطارق الموسى، مشاري) 1(

208.( 

 .462 صالح، محسن محمد، دراسات  منهجية في القضية الفلسطينية، مصدر سبق ذكره، ص )2(

 .22 أبراش، إبراهيم، مصدر سبق ذكره، ص )3(

 .166بكري، مصطفى، مصدر سبق ذكره، ص ) 4(
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  1987) نوفمبر( مؤتمر القمة العربية في عمان في تشرين ثاني -6

، وما رافقته مـن     1987) نوفمبر(شكل انعقاد مؤتمر القمة العربية في عمان في تشرين ثاني             
ئج سيئة، ضربة موجعة لآمال وتطلعات الـشعب الفلـسطيني          إجراءات وترتيبات، وما خرج به من نتا      

 الإيرانيـة   -وقيادته، حيث جرى تهميش القضية الفلسطينية في المؤتمر، وتصدرت الحرب العراقيـة           
أحداثه، هذا فضلاً عن الاستقبال البارد الذي جرى للوفد الفلسطيني من قبل الحكومة الأردنية، إضـافة                

 في اتصالاته ومؤتمراته الصحفية، وبدا أن الأردن جاهزاً للانقـضاض           إلى محاصرة الوفد الفلسطيني   
وترافقت هذه الخطوات مـع جملـة مـن الخطـوات           . على الإنجازات التي حققتها الثورة الفلسطينية     

مع إسرائيل، وجاءت نتائج    " التقاسم الوظيفي المشترك  "المتسارعة في الأراضي المحتلة لتطبيق سياسية       
 مخيمة للآمال، حيث جاءت كما أرادته الولايات المتحدة مـن           1987) أكتوبر( ثاني   المؤتمر في تشرين  

حيث عودة مصر إلى الجامعة العربية، وتجاهل دور منظمة التحرير الفلسطينية في المؤتمر الـدولي،               
يـامين  وعلّق بن. )1(وشطب الفقرة المتعلقة بالدولة الفلسطينية من بيان القمة الختامي الصادر بالإنجليزية      

نتنياهو على نتائج القمة العربية، بأن القضية الفلسطينية لم تعد تمثّل أولوية بالنسبة للدول العربية، ولم                
  .)2(تحتل المركز الأول في مؤتمر القمة

   فك الارتباط الأردني مع الضفة الغربية-7

نـي، عـن    ، تحدث الملك حسين في خطاب بثّه التلفزيـون الأرد         1988) يوليو( تموز   31في    
مسؤولية الأردن في الضفة الغربية، وألغى موقف الأردن بشأن تمثيل الفلسطينيين في الضفة الغربيـة،            
بصفته بديلاً شرعياً لمنظمة التحرير الفلسطينية، وقام بفك الارتباط الإداري والقـانوني مـع الـضفة                

أخذ المنظمة على حين غـرة،      الغربية دون مشاورة مسبقة مع منظمة التحرير، وكان الملك يأمل بأن ي           
وعلى غير استعداد لكي يظهر عدم قدرتها على القيام بمسؤولياتها تجاه الضفة الغربية، وبدأت الحكومة               
الأردنية في اليوم التالي بتنفيذ فك الارتباط عملياً، بأن عدلت عن منح الجنسية الأردنية لسكان الـضفة                 

وقد أوحى قرار الملك حسين لكافة المعنيين       . )3(ة سنتين الغربية، واقتصرت على منحهم وثائق سفر لمد      
مباشرة بالقضية الفلسطينية، أنه تنازل عن الدور الذي قام به سابقاً لحساب الفلسطينيين، وقـد ترتـب                 
على القرار الأردني خلق فراغ سياسي وإداري قانوني في الضفة الغربية، لم يكن لدى إسرائيل الرغبة                

وء تصاعد الانتفاضة، وبعد استيعاب أبعاد هـذه الخطـوة، وبغيـاب الخيـار              أو لملئه، خاصة في ض    

                                                 
 .109ر حلمي، مصدر سبق ذكره، ص الغول، عم) 1(

، 1دار الجليل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية، ط : عمان(محمد عودة الدويري، : نتنياهو، بنيامين، مكان تحت الشمس، ترجمة) 2(

 ).240، ص 1995

 .458فرسون، سميح، مصدر سبق ذكره، ص  )3(
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الأردني الذي ألغاه الملك حسين، وجد الإسرائيليون والأمريكيون أنفسهم وجهاً لوجه أمام الخيار البديل              
إن تعنت إسرائيل تجاه الحقوق الفلسطينية، ورفضها مبادلـة  .  خيار منظمة التحرير الفلسطينية    -الأوحد

لأرض بالسلام مع الأردن خلال العشرين سنة التي سبقت الانتفاضة، كان أحد أسباب إلغـاء الخيـار                 ا
الأردني، وهكذا لم يعد بالإمكان الاستمرار في إهمال منظمة التحرير، لأن متطلبات أية عملية سـلام                

فـك  (ة  حقيقة كانت تستوجب مشاركة الفلسطينيين فيها، وهي مشاركة فتحـت التطـورات المـستجد             
فك الارتبـاط الأردنـي تـرك       " أن   *مرورها من خلال منظمة التحرير، ويقول وليم كوانت       ) الارتباط

، إن قرار فك الارتباط أرسل رسـالة        )1("الإدارة الأمريكية دون خيارات فيما عدا التحاور مع المنظمة        
رها أرض أردنية، وأنهـا     واضحة لإسرائيل، بأنه لا يمكن بعد اليوم أن تنظر إلى الضفة الغربية باعتبا            

أصبحت كياناً فلسطينياً يسعى لتطوير المظاهر الواقعية للدولة، وستواجه منظمة التحريـر مـسؤولية              
القيام بدور الأردن في تمويل إدارة الضفة الغربية، فهل ستبرهن المنظمة عن قدرتها على إدارة الضفة                

زيد من الاستقلال، وإذا ما فشلت المنظمة فـي         الغربية؟ والتي تعني تعزيز الخطوات الفلسطينية نحو م       
إدارة الضفة وتقديم العون السياسي، فإن أهميتها في الحياة السياسية سوف تـتقلص، فـالمطلوب مـن                 
المنظمة إذا أرادت الحفاظ على دورها في الضفة الغربية، أن تـستمر فـي التحـرك الـسياسي، وأن                   

  .)2(تتعاطى مع المستجدات السياسية
  

  1991-1990 وحرب الخليج  أزمة-8

 قام الرئيس العراقي صدام حسين باجتيـاح الكويـت واحتلالهـا            1990) أغسطس( آب   2في    
وضمها إلى العراق في خطوة لاقت ردود فعل عنيفة عربية وإقليمية ودولية، وأحدثت انقساماً عنيفاً في                

 الطوائف والأحـزاب المختلفـة   العالم العربي على مستوى الدول العربية فيما بينها، وعلى مستوى كل          
، وأدت هذه الأزمة إلى انهيار النظام الإقليمي العربي، حيث كشفت هذه الأزمـة              )3(داخل الدول العربية  

نواحي الضعف في هذا النظام، باعتماد الدول العربية على الخارج لحل مشاكلها مما نتج عنه في نهاية                 

                                                 
 

 .60 -59ربيع، محمد عبد العزيز، مصدر سبق ذكره، ص  )1(

  .304-303وجهات نظر إسرائيلية وغربية، مصدر سبق ذكره، ص : الدولة الفلسطينية) 2(
أستاذ باحث في الشؤون الخارجية والحكم، مدير الشؤون الدولية في جامعة فرجينيا وأستاذ غير مقيم في برنامج الدراسات الخارجية فـي                      *

 .لإدارة الأمريكية زمن الرئيس الأمريكي كارترمعهد بروكينغز، وكان عضواً في فريق الامن القومي في ا

 

رؤى عربية وأمريكية، :  بشير، تحسين، تأثير أزمة الخليج على النظام العالمي الجديد، في كتاب أزمة الخليج ومستقبل الشرق الأوسط)3(

 ).19، ص 1992، 1مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، ط : القاهرة(
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النهاية صدر قرار مجلس الأمن ليتعامل مع صراع هـو          الأمر طلب الاستعانة بالقوات الأجنبية، وفي       
  .)1(عربي-في واقعه صراع عربي

وقد كشفت أزمة الخليج عمق أزمة الشرق الأوسط، حينما صرح رولان دوما وزير الخارجية                
الفرنسية في الأسبوع الأول من الأزمة، موضحاً أن الصراع العربي الإسرائيلي والموقف الغربي منه              

اب الأزمة الراهنة القابلة لتفجر أكبر، وفي هذا السياق صدرت تصريحات مـن موسـكو               هو أحد أسب  
وكان العراق قد طرح مبادرة     . )2(تنادي بضرورة معالجة قضية فلسطين إذا أُريد استئصال أزمة الخليج         

، حيث ربطت هذه المبادرة أزمة الخليج بالصراع العربـي الإسـرائيلي            1990) أغسطس( آب   12في  
قضية الربط هذه محل اهتمام عالمي، ولتجعل الصراع العربي الإسرائيلي في بؤرة الاهتمـام              لتصبح  

  .)3(الدولي من جديد

أسهمت حرب الخليج إلى حد كبير في إحداث تغيير في طبيعة المناخ الـسياسي فـي الـشرق       
ة للصراع العربي   الأوسط، وكان لها انعكاسات إستراتيجية لعبت دوراً محورياً في تسريع عملية التسوي           

الإسرائيلي، وتمثلت هذه التغيرات بالانقلاب الخطير الذي أصاب موازين القوى الإقليمية بعد انـدلاع              
هذه الحرب وما خلفته من نتائج، كان أهمها تدمير القدرة الإستراتيجية العراقية، وانهيار الأمن القومي               

لمباشرة، وقد صب هذا الاخـتلال الحـاد فـي          العربي، وإخضاع المنطقة العربية للسيطرة الأمريكية ا      
ميزان القوى الإقليمي في مصلحة الولايات المتحدة، حيث تراكمت القوة والنفوذ لديها فـي المنطقـة،                

، )4(وكان ذلك دافعاً مركزياً لأن تعمل بشكل جاد على تهيئة المنطقة لاستقبال مشروع تـسوية جديـد                
ط ياسر عرفات بالرئيس العراقي صدام حسين، ونظـراً لوجـود        ونظراً للعلاقات القوية التي كانت ترب     

الفكر القومي في وعي المواطنين الفلسطينيين، اتخذت منظمة التحرير موقفاً مؤيداً للعراق، مما وضعها              
في موقف شكّل خطراً على وجودها ومستقبلها، وبعد انتهاء حرب الخليج وخروج العراق من الكويت               

قي، وقفت  الدول الخليجية وتحديداً الكويت موقفاً عدائياً جداً مـن الـشعب              وبدء حصار الشعب العرا   
الفلسطيني وقيادته، وقطعت كافة العلاقات مع المنظمة، وأوقفت كل أشكال الدعم المـالي والـسياسي،               

بـأن  "، واعترف خالد الحسن     )5(وأصبحت المنظمة في وضع لا تُحسد عليه، بل أوشكت على الانهيار          
يادات منظمة التحرير الفلسطينية في حرب الخليج أدى إلى غضب حكومـات الخلـيج              موقف بعض ق  

                                                 
 .21المصدر السابق، ص ) 1(

 ).378، ص 1991، 1دار المستقبل العربي، ط : القاهرة(الدجاني، أحمد صدقي، الانتفاضة الفلسطينية وزلزال الخليج، ) 2(

رؤى عربية :  الدجاني، أحمد صدقي، أضواء على قضية فلسطين بعد حرب الخليج في كتاب أزمة الخليج ومستقبل الشرق الأوسط)3(

 ).79، ص 1992، 1ون للدراسات الإنمائية، ط مركز ابن خلد: القاهرة(وأمريكية، 

 .89مصدر سبق ذكره، ص . أبو زهيره، عيسى) 4(

  .18/11/2008، 2469من الكفاح المسلح إلى المفاوضات، الحوار المتمدن، العدد :العلان، مروان، منظمة التحرير الفلسطينية) 5(
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=153692 
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ومثل هذه القطعية تجمد القضية     "وقال  ". وشعوبها، مما أدى إلى نوع من القطيعة مع المنظمة وقياداتها         
ى الفلسطينية في الساحة الدولية، مما أدى لعزلة المنظمة، وإلى إقدام الرئيس الأمريكي جورج بوش عل              

لقد "وقال الحسن   ". إطلاق تصريحه الذي قال فيه أن المنظمة فقدت مصداقيتها ولا يمكن الاعتماد عليها            
أصبحت قضيتنا خاضعة لقوانين السياسة الدولية القائمة على قاعدة الضغط المشترك المرتبطة بقاعـدة              

ترك التسوية، بعد فقـدانها     وعليه لم يكن أمام منظمة التحرير إلا أن تدخل مع         . )1("المصالحة المشتركة 
الدرع الإستراتيجي الإقليمي، والانحسار الشديد بعد حجب الدعم السياسي العربي، وأصبحت تتعـرض             
إلى عملية تحييد مبرمجة استهدفت إنهاء دورها السياسي بشكل خاص، وتركزت هـذه العمليـة فـي                 

  :محورين رئيسيين

 .حديد من  دول المجموعة الأوروبيةالعزل الدبلوماسي الذي تعرضت له المنظمة وبالت -1

الضغط الاقتصادي الذي مورس عليها بقوة خاصة من دول الخليج التي أوقفت عنها كل أنواع                -2
الدعم بسبب مواقفها السياسية، وتتطلب منها تغييـر موقفهـا الـسياسي إذا رغبـت بالـدعم                 

 .الاقتصادي مجدداً

اً يهدد بقاءها، وأصـبح الهـدف الأساسـي         وأصبحت القيادة الفلسطينية تواجه صراعاً مستمر       
، وما أن انتهت الحـرب ضـد        )2(للمنظمة ينصب على ضرورة كسر الطوق وتأمين مستقبلها السياسي        

، وتأكد اختلال ميزان القوى لغير صالح العرب، حتى اطمأنت          1991) فبراير(العراق في نهاية شباط     
لسطينية، حيث مـال ميـزان القـوى العـسكري          اسرائيل إلى جدوى البدء بتسوية سياسية للقضية الف       

لصالحهم بعد تدمير القدرة العراقية، كما مال ميزان القوة السياسي لصالحهم أيـضاً إثـر الخلافـات                 
 العربية التي خلفتها حرب الخليج، وكان واضحاً أن التسوية ستتم في ظروف اختلال موازين               -العربية

وبعد أسبوع من انتهاء حـرب الخلـيج، وفـي خطـاب            . )3(القوى الإقليمي والدولي لمصلحة إسرائيل    
، أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش أن       1991) مارس( آذار   6الاحتفال بالنصر أمام الكونغرس في      

 الإسرائيلي، وأعلن أن وزير خارجيتـه       -الولايات المتحدة عازمة وبحزم على تسوية الصراع العربي       
ع الخطط الأولية للتسوية، وتهيئـة الأجـواء لمفاوضـات     جيمس بيكر سوف يتوجه إلى المنطقة، لوض      

  . )4(تتوصل إلى معاهدات سلام نهائية بين إسرائيل والعرب

                                                 
 ).55، ص 1994دار الشروق، : عمان(، )5(الحسن، خالد، فلسطينيات ) 1(

 .90مصدر سبق ذكره، ص . أبو زهيره، عيسى) 2(

 ).111، ص 1997، 1جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية، ط: عمان(الطرزي، نصري خضر، القضية الفلسطينية بالرسم والكلمة، ) 3(

، 3دار الشروق، ط : القاهرة(سلام الأوهام، أوسلو ما قبلها وما بعدها، : بين العرب وإسرائيلهيكل، محمد حسنين، المفاوضات السرية ) 4(

 ).234، ص 1996
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أحدثت حرب الخليج الثانية شرخاً في جدار الأمن القومي العربي، وترك موقـف منظمـة التحريـر                 
وأكدت الـدول العربيـة أن      ، وضرب التضامن العربي،     )1(الفلسطينية بدعمها للعراق أثراً سلبياً عليها     

المصالح القطرية هي التي أصبحت مسيطرة على سياساتها وقراراتها، وأوحت الدول المتبنية لإسرائيل             
إلى الدول العربية بأنها بقدر ما تتخلى عن قضية فلسطين فإنهـا تـستطيع أن تـستعيد أراض لهـا،                    

، وبدأت المقاطعـة العربيـة      )2(تخليوتستطيع الحصول على معونات وامتيازات ومكاسب ثمناً لهذا ال        
لإسرائيل تتهاوى، بل وقام البعض بإنهائها دون أي ثمن لقضية فلسطين، وبدأ الحـديث عـن تطبيـع                  

  .)3(العلاقات العربية الإسرائيلية يأخذ مساراً شبه علنياً

اغة اعتبرت حرب الخليج وتداعياتها على المنطقة أحد البواعث الرئيسية للتوجه نحو إعادة صي              
خريطة جديدة للعلاقات في الشرق الأوسط، وبرزت السيطرة الغربية على مقاليد الـسياسية الدوليـة،               

وجاء الاهتمـام الـدولي     . )4(وكان لا بد أن تتبنى منظمة التحرير الفلسطينية السلام كخيار إستراتيجي          
زيمـة العـراق وتحريـر      والإقليمي بعملية التسوية السياسية للصراع العربي الإسرائيلي في أعقاب ه         

الكويت، ومن قبل انهيار الاتحاد السوفييتي بكل دلالاته، وبات على الأطراف العربية المعنية بالتسوية              
خاصة سوريا ومنظمة التحرير، أن تتفاوض على شروط أقل من الحد الأدنى الذي كان يمكن أن تتقبله                 

  .في مراحل سابقة

دولي بقيادة الولايات المتحدة الحدث الأبرز إقليمياً ودولياً،        وتعتبر هزيمة العراق أمام التحالف ال       
والذي أثر على النظام الإقليمي العربي ووحدة الصفّ العربي أيضاً، ومن ناحية أخرى أكدت هزيمـة                
العراق محدودية الخيار العسكري العربي، وأن الخيار العسكري العربي بمختلف أشكاله قد فشل فـي               

ى الخيار العسكري في النهاية أضعف سبل المواجهة مع إسرائيل، وهذا يعني            كل امتحان جدي، وأضح   
أن عملية التسوية نشأت في ظل بيئة عربية إقليمية اتسمت بـاختلال مـوازين القـوى بـين العـرب            
وإسرائيل ولصالح الأخيرة، وكذلك اختلال موازين القوى بين العـرب وأطـراف إقليميـة وأطـراف         

 في مواجهة إيران وتركيا ودول الخليج في مواجهة إيران، والحالة السورية في             مجاورة، كحالة العراق  
مواجهة تركيا، ونظرت الولايات المتحدة وإسرائيل لهذا الخلل في العلاقات الإقليمية باعتباره فرصـة              

  .)5(مناسبة لجر المفاوضين العرب للقبول بصيغة تسوية سياسية تفرضها الولايات المتحدة

                                                 
 .80، ص 1999، 117، العدد صامد الاقتصاديمفهوم الكيان الفلسطيني إلى الدولة المستقلة، . علي، عاصم محمد) 1(

، 2000، خريف 44، العدد الدراسات الفلسطينيةالواقع والتحديات، : الإسرائيلي-القضية الفلسطينية والصراع العربي. الدجاني، برهان) 2(

 .58ص 

 .29الحسن، خالد، مصدر سبق ذكره، ص ) 3(

 .80علي، عاصم محمد، مصدر سبق ذكره، ص ) 4(

: القاهرة(تلال موازين القوى، سلامة، محمد عبد السلام، الصراع العربي الإسرائيلي وقضايا المرحلة النهائية بين قواعد القانون واخ) 5(

 ).6، ص 2003، 1 جامعة عين شمس، ط -شبكة المعلومات الجامعية
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   والعوامل الإسرائيليةالأسباب -2

رغم استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، ومحاولة فرض سياسة الأمـر الواقـع               
،وخـروج  1982والتأكيد على سياسة الأمن المطلق لإسرائيل، وقيامها بغزو لبنان ودخول بيروت عام             

ت أكدت للإسرائيليين اسـتحالة     منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان،  إلا أن هناك عدة عوامل ومتغيرا           
  :           تجاهل الحقوق الفلسطينية ومنها

 بدأت تتعالى أصوات في إسرائيل وتطرح بعض الأسـئلة          1973) أكتوبر(بعد حرب تشرين أول      -1
حول جدوى الاعتماد على القوة العسكرية فقط في حماية أمن إسرائيل، وبدأت القـوى والتيـارات                

 أخرى لدعم القوة العسكرية لتحقيق الأمن الإسرائيلي، وبدأ الحديث عن           السياسية تبحث عن مسالك   
 لتدعم بقوة توجهـات التيـارات       1982ضرورات تحقيق السلام في المنطقة، وجاءت حرب لبنان         

السياسية المنادية بالسلام، والتي أثارت تساؤلات حول الأهداف الحقيقية لهذه الحرب، حيث أنها لم              
 .)1(حرباً دفاعية ضد تهديد الأمن الإسرائيليتكن مبررة ولم تكن 

تدهور الأوضاع الاقتصادية في إسرائيل وخاصة بعد الهجرة اليهودية من روسيا، وزيـادة نـسبة                -2
، 1989خاصة مع تزامنها مع الانتفاضة الفلسطينية فـي العـام           % 12.6البطالة التي وصلت إلى     

دم انتظام تدفق العمالة العربيـة الفلـسطينية        وأثرت الانتفاضة على الاقتصاد الإسرائيلي بسبب ع      
للعمل في إسرائيل، مما أثر على القطاعات الصناعية والزراعية التي يعمل فيها العرب، وقـدرت               

مليون دولار  ) 900( بـِ -1988 حسب ما ذكره وزير الاقتصاد الإسرائيلي عام         -خسائر إسرائيل   
واعترف جاد يعقوبي وزير الاتصالات     . )2(يليمن الدخل القومي الإسرائ   % 2جراء الانتفاضة أي    

الإسرائيلي بالتأثير المتزايد للانتفاضة الفلسطينية على الاقتصاد الإسرائيلي، وأنها أحدثت تغييـراً            
 .)3(واقعياً وجديداً في الشرق الأوسط كله

رائيل إلى  خلقت الانتفاضة وقائع جديدة بالنسبة لإسرائيل، وأثارت مشكلات أساسية تتعلق بنظرة إس            -3
نفسها، وأثيرت تساؤلات جديدة في إسرائيل عن حدود الدولة الحقيقيـة، وعـن الطبيعـة الإثنيـة                 
والدينية الملائمة لدولة إسرائيل، وانقسم المجتمع الإسرائيلي كما لم ينقسم من قبل، فأصحاب الآراء              

ئـات العريـضة فـي      الحازمة على اليمين واليسار يملكون رؤية واضحة حيال ما يريدون، أما الف           

                                                 
 .125، ص 2008، إبريل 172، العدد السياسية والدوليةرؤى إسرائيلية لعملية التسوية، . عسيله، صبحي) 1(

 .20-19بق ذكره، ص الدوافع والانعكاسات، مصدر س: الحمد، جواد، عملية السلام في الشرق الأوسط) 2(

دار الشروق للنشر والتوزيع، ط : عمان(بعد الانتفاضة، ..  عبد الرحمن، أسعد ونواف الزرو، الفكر السياسي الإسرائيلي قبل الانتفاضة)3(

 ).36، ص 1990، 1
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إننا كنـا   "ويقول إسحاق رابين    . )1(الوسط، فبقيت في حيرة من أمرها حيال الطريق الواجب إتباعها         
نتصور أن في مقدورنا أن نعيش معاً إسرائيليين وفلسطينيين داخل دولة واحدة، واكتشفنا من خلال               

نتفاضة وإنهاء الوضع فـي     ورأى معظم الإسرائيليين أن تصفية الا     . )2("الانتفاضة أن ذلك مستحيل   
الضفة الغربية وقطاع غزة أمران أمنيان في الجوهر، ولكن إذا كانت إسرائيل قادرة على التخلـي                
عن معظم الأراضي مقابل الحصول على سلام حقيقي، فإن الكثيرين من الإسرائيليين سوف يقبلون              

تقد بعض الإسرائيليين أنـه لا      بتسوية للأزمة من خلال إعطاء الأراضي المحتلة للفلسطينيين، واع        
مناص من قيام دولة فلسطينية في نهاية الأمر، وأن علـى إسـرائيل أن تتوصـل لاتفـاق مـع                    

 .)3(المنظمة

) البرلمـان ( استدعت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسـرائيلي      1988) فبراير( وفي شباط   
علينا اليوم أن نرتـب     "ة أن رابين اعترف     إسحاق رابين ليقدم تقريراً عن الانتفاضة، وكانت المفاجأ       

 .)4("1949أنفسنا على أن هذه أصعب مواجهة تتحدى إسرائيل بالقياس إلى جميع حروبها منذ مايو 

انهيار نظرية الأمن الإسرائيلية التقليدية القائمة على الحرب الخاطفة، بعد سقوط صواريخ سـكاد               -4
لخليج، وهذا يعني أن العامل الجغرافي قد سقط فيما         التي أطلقها العراق على إسرائيل أثناء حرب ا       

يتعلق بهذه النظرية، كون العراق بعيداً جغرافياً عن إسرائيل وليس دولة حدودية معها، وأن خطـر     
الحرب الذي يواجه إسرائيل ليس فقط من دول الجوار، بل أن أمن إسرائيل معرض للخطـر مـن                  

 .دول بعيدة أيضاً

ر في إسرائيل بأنه يمكن تحقيق أهدافاً اقتصادية وسياسية جـراء دخـول             قناعة بعض صنّاع القرا    -5
إسرائيل في عملية السلام مع العرب، أكثر مما تحققه من خلال القوة العسكرية لأسـباب إقليميـة                 

، وكانت وزيرة الخارجية    )5(ودولية، وأن السلام يمكن أن يحقق قبولاً لإسرائيل في المنطقة العربية          
 أمـام مـؤتمر القـدس       2008) فبراير( شباط   19السابقة تسيفي ليفني قد صرحت في       الإسرائيلية  

الخامس، أن دخول إسرائيل خيار التسوية كان خياراً براغماتياً بحتاً للحفاظ على الدولة، وقالت أن               
المفاوضات الجارية حالياً مع الفلسطينيين مستوجبة وضرورية، والهدف منهـا تثبيـت المـصالح              

 .)6(ية، والمبادئ التي تسير عليها في المستقبلالإسرائيل

                                                 
 .258وجهات نظر إسرائيلية وغربية، مصدر سبق ذكره، ص : الدولة الفلسطينية) 1(

 .227صدر سبق ذكره، ص هيكل، محمد حسنين، م) 2(

 .259وجهات نظر إسرائيلية وغربية، مصدر سبق ذكره، ص : الدولة الفلسطينية) 3(

 .158، مصدر سبق ذكره، ص 2000مستقبل الصراع العربي الإسرائيلي عام :الخولي، لطفي، أوراق من الملف العربي) 4(

 .21نعكاسات ،مصدر سبق ذكره، ص الدوافع والا: الحمد، جواد، عملية السلام في الشرق الأوسط) 5(

 .127رؤى إسرائيلية لعملية التسوية، مصدر سبق ذكره، ص .عسيلة، صبحي) 6(
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  : الأسباب والعوامل الدولية:ثانيا

  : النظام الدولي الجديد-1

بدأت ملامح النظام الدولي تتشكل بعد حدوث الوفاق الدولي بين الاتحاد السوفييتي والولايـات                
ف على قمة السلطة فـي      المتحدة، وشاع استخدام مصطلح النظام الدولي الجديد بعد وصول غورباتشو         

، وما رافق ذلك مـن      )1()بريسترويكا(الاتحاد السوفييتي، وإعلان سياسته الجديدة المتعلقة بإعادة البناء         
وحملت السياسة الخارجية للاتحاد الـسوفييتي      . توجهات جديدة كان لها انعكاساتها على الساحة الدولية       

وة إلى تطوير مرحلة جديـدة مـن العلاقـات مـع            توجهات جديدة نحو الوفاق والتفاهم الدولي، والدع      
الولايات المتحدة، كما دعت السياسة السوفييتية الجديدة إلى التعايش والتعارف، ورفض فكرة المواجهة             
والعنف وتركيز الجهود في البحث عن تسوية للصراعات والنزاعات الإقليمية، وهنا تجدر الإشارة إلى              

ا الإقليمية ومنها الفلسطينية، أصبح محكوماً بسياسات الوفـاق مـع           أن الموقف السوفييتي تجاه القضاي    
الولايات المتحدة، ومرهوناً بالحرص على تعزيز المصالح المتبادلة معها، وهكذا حدث تراجعاً في دور              
الاتحاد السوفييتي كقوة عظمى تجاه القضايا الإقليمية، على حساب علاقتـه مـع الولايـات المتحـدة                 

ذا التراجع في الدور السوفييتي اعتبر رصيداً هاماً أضيف إلى المكاسب الأمريكية فـي              ه. )2(وتطويرها
منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يعني مركزية الدور الأمريكي في المنطقة، وأحدثت هذه التحولات              

ديد الـذي   تغييراً في تركيبة المجتمع الدولي ونمط العلاقات الدولية، وتبلورت ملامح النظام الدولي الج            
يقوم في إحدى محاوره على الأمن الجماعي لقوى إقليمية تحتل مواقـع مركزيـة فـي الإسـتراتيجية                  
الدولية، وأخذت منطقة الشرق الأوسط الصدارة فيما يتعلق بتنفيذ الخطوط الرئيسية الأولـى لملامـح               

الإسرائيلية أهمية بارزة في    النظام الدولي الجديد، واحتلّ الصراع العربي الإسرائيلي والعلاقات العربية          
توجهات هذا النظام، وقد حددت الولايات المتحدة البدايات العملية لمفهوم النظام الجديد، وذلـك علـى                

، وقد مهدت   "الإسرائيلي-لقد آن الأوان لوضع حد للنزاع العربي      ) "الأب(لسان الرئيس الأمريكي بوش     
 للمفاوضات العربية الإسرائيلية، فمارست الضغط الـسياسي        الولايات المتحدة البيئتين الدولية والإقليمية    

والاقتصادي، وقدمت الوعود والمكافآت، وعملت على إقنـاع الفلـسطينيين والعـرب بـأن التنميـة                
ولكن مصطلح النظام العالمي الجديد لم يصبح       . )3(الاقتصادية هي السمة الرئيسية للنظام العالمي الجديد      

وقد أدركت أطـراف الـصراع فـي        . )4(لا بعد نشوب حرب الخليج الثانية     متداولاً على نطاق واسع إ    
                                                 

، 1دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، ط: القاهرة(أبو شبانة، ياسر، النظام الدولي الجديد بين الواقع الحالي والتصور الإسلامي، ) 1(

 ).28، ص 1998

 .96مصدر سبق ذكره، ص . يسىأبو زهيره، ع) 2(

: القاهرة(رؤية عالمية لمستقبل الشرق الأوسط :  نسيبه،سري،الدولة الفلسطينية أداة صراع أم استقرار في كتاب ماذا بعد عاصفة الخليج)3(

 ).118، ص1992، 1مركز الأهرام للترجمة والنشر، ط 

 .28 أبو شبانة، ياسر، مصدر سبق ذكره، ص )4(
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الشرق الأوسط المتغيرات في طبيعة النظام الدولي، وما ستتركه من تداعيات على المنطقـة، وباتـت                
  .)1(على قناعة بأن الانفراج الدولي سيسهم في تهيئة فرص التوصل إلى تسوية سياسية في المنطقة

  

  الموقف الأمريكي -2

تأثرت السياسية الأمريكية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي بصورة جوهرية، بأحداث حـرب              
، فقبل اندلاع هذه الحرب كان الاعتقاد السائد في واشنطن أن الاسـتقرار             1973) أكتوبر(تشرين أول   

خدامه في الشرق الأوسط لا يضمنه إلا التفوق العسكري الإسرائيلي، وأن النفط العربي لا يمكـن اسـت                
للضغط على الغرب، لكن هذه الحرب تركت تحديات كثيرة لبعض الفرضيات الأساسية عند صـانعي               
القرار في الولايات المتحدة والتي كان لها دور مركزي في سياسة ما قبل الحـرب، حيـث أدركـت                   

، وأن  1967 الولايات المتحدة أن القوة العسكرية الإسرائيلية لم تضمن الاستقرار كما كان متوقعاً بعـد             
القوة العسكرية لوحدها لن تقود إلى تسوية سياسية، وكذلك دحضت الحرب الموقف السائد لدى صـناع    
القرار في الولايات المتحدة تجاه العالم العربي، ودرجة التضامن العربي التي كانت مؤثرة في الحرب،               

دة ومنذ ذلك الحين تبدي اهتماماً      ، وقد أخذت الولايات المتح    )2(وكذلك استخدام سلاح النفط في المعركة     
أكبر في منطقة الشرق الأوسط، وأخذت تحاول تحسين علاقاتها مع الدول العربية وخاصـة مـصر،                
وهكذا أحدثت الحرب تبدل جوهري في السياسة الأمريكية وأخذت الولايات المتحدة تكرس مواردهـا              

هذا التحول فـي الموقـف      . )3( الإسرائيلي الدبلوماسية العليا لمواصلة البحث عن تسوية للنزاع العربي       
الأمريكي المح له مساعد وزير الخارجية الأمريكي هارولد ساندرز في خطاب ألقاه أمام اللجنة الفرعية               

، حـين وصـف     1975) نـوفمبر ( تـشرين ثـاني      12للعلاقات الخارجية بالكونغرس الأمريكي في      
ديد مـستقبله الـسياسي، واعتبـر المـسئول         الفلسطينيين بأنهم شعب راغب في أن يجد طريقه في تح         

  .)4(الأمريكي أن المسألة الفلسطينية هي قلب الصراع العربي الإسرائيلي

 وصول الرئيس كارتر على سدة الرئاسة في الولايات المتحدة، حيث           1977وشهدت بداية العام      
ن القضايا الموضوعية وكيفيـة     بدأ الرئيس الأمريكي إستراتيجيته المتعلقة بإزالة العراقيل أمام العديد م         

تحقيقها، حيث لم يكن الرئيس الأمريكي مرتاحاً للرفض العربي في إبرام سلام مع إسـرائيل، وكـان                 

                                                 
، 1دار النهضة العربية، ط: م.د(بطرس بطرس غالي، :،تقديم"أنابولس"من جنيف إلى :  الشرق الأوسط والسلام الموعود عواد عماد،)1(

 ).89، ص 2008

 .251-250كوانت، وليام ب، عملية السلام، مصدر سبق ذكره، ص ) 2(

 .253-252المصدر السابق، ص ) 3(

 .84 عواد، عماد،مصدر سبق ذكره، ص )4(
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يعتقد أيضاً أنه يتعين على إسرائيل أن تتوصل إلى تفاهم مع الفلسطينيين، بل إلى تفاهم مـع منظمـة                   
  .)1(التحرير الفلسطينية

سوفييتية لعقد مؤتمر جنيف، وبرزت مسألة تمثيل       -كات أمريكية وشهدت هذه الفترة أيضاً تحر      
الفلسطينيين في المؤتمر، وإيجاد نوع من التفاهم بين الأطراف المتفاوضة حول الإجراءات التي ستُتَّبع              

. )2(في محادثات جنيف، حيث كانت رغبة الرئيس الأمريكي إدخال الفلسطينيين فـي عمليـة الـسلام               
 العربية، بعدما أعلـن الـرئيس       -لأمريكية لرعاية مفاوضات السلام الإسرائيلية    ونشطت الدبلوماسية ا  

، بأنه مستعد للذهاب إلى أي مكان بحثاً عن         1977) نوفمبر( تشرين ثاني    9المصري أنور السادات في     
سلام، حيث رحب الرئيس الأمريكي بهذا التوجه، وقرر أن يتولى اهتمامه بهذا الملف لإبرام اتفاق بين                

صر وإسرائيل، يترافق مع إعلان مبادئ خاصة بتسوية شاملة، وأخـذ المـسألة الفلـسطينية بعـين                 م
  .)3(الاعتبار

 آذار  26 الإسرائيلي برعاية أمريكية فـي واشـنطن فـي           -وتم توقيع اتفاق السلام المصري      
  .1979) مارس(

اب ألقـاه    أوضح سايروس فانس وزير الخارجية الأمريكية في خط        1980 آذار مارس    30في    
أن الولايات المتحدة تجري مزيداً من المفاوضات لتـأمين         "أمام لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس       

حكم ذاتي كامل لشعب الضفة الغربية وقطاع غزة، وحل المشكلة الفلـسطينية مـن جميـع جوانبهـا،                  
". ها تبقى هـدفاً أمريكيـاً     إن التسوية الشاملة بين إسرائيل وجيران     "وصيانة سلام إسرائيل وأمنها، وقال      

) سبتمبر( أيلول   23وأكد وزير خارجية أمريكا أيضاً في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في              
إننا نسعى جاهدين لحل هذا النزاع، وإننا ملتزمون بإيجاد حل لمشكلة فلـسطين مـن جميـع                  "1980
 أعقاب الحرب اللبنانية الرئيس الأمريكـي       ودفعت الأوضاع القائمة في الشرق الأوسط في      . )4("جوانبها

، واسـتهل ريغـان مبادرتـه       1982) سـبتمبر (رونالد ريغان إلى إعلان مبادرة جديدة في أول أيلول          
بالارتياح لإجلاء منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت، وأن الوقت قد حان للتوصل إلى سـلام دائـم                 

 قد أدت إلى نتائج مهمة، حيث أن الخـسائر التـي       وعادل وشامل في الشرق الأوسط، وأن حرب لبنان       
منِيت بها المنظمة، لم تضعف من تطلعات الشعب الفلسطيني إلى حل عادل لمطلبه، ثم إن انتـصارات                 

                                                 
، 1994، 1مركز الأهرام للترجمة والنشر، ط : القاهرة(، 1967ليام ب، الدبلوماسية الأمريكية والنزاع العربي الإسرائيلي منذ كوانت، و) 1(

 ).249ص 

 .254كوانت، وليام، ب، المصدر السابق، ص ) 2(

دار قرطبة للنشر .: م. د(وف، محمد مخل. د: الشرق الربي المعاصر والصراعات الدولية، ترجمة: لورنس، هنري، اللعبة الكبرى) 3(

 ).317، ص 1992، 1والتوزيع والأبحاث، ط 

 .34الدجاني، أحمد صدقي، مسيرة الشعب الفلسطيني وآفاق الصراع العربي الإسرائيلي في الثمانينات، مصدر سبق ذكره، ص) 4(
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إسرائيل العسكرية لن تحقق لها السلام مع جاراتها، ويجب التوفيق بين الحقوق المشروعة للفلسطينيين              
  .)1(ومتطلبات إسرائيل الأمنية

وتوالت زيارات المسئولين الأمريكيين على المنطقة حيث قام ريتشارد ميرفي مـساعد وزيـر                
 بزيارة كل من السعودية والأردن ومصر لاستئناف عمليـة          1984الخارجية الأمريكي في خريف عام      

السلام في الشرق الأوسط، وأكد الرئيس المصري على ضـرورة التعامـل مـع منظمـة التحريـر                  
) إبريل(والتقى جورج شولتز وزير الخارجية الأمريكية أثناء زيارته للمنطقة في نيسان             . )2(الفلسطينية

 كل من إدوارد سعيد وإبراهيم أبو لغد، وهما أستاذين جامعيين أمريكيين منحدرين من أصـول                1988
أمريكـا  فلسطينية، وعضوين في المجلس الوطني الفلسطيني، وقد تم النظر إلى هذا اللقاء بأنه لقاء بين                

ومنظمة التحرير، ولتبرير ذلك وجه جورج شولتز رسالة غير مباشرة إلـى ياسـر عرفـات وعبـر                  
فقط الذين يعترفون بحق إسرائيل في الوجود هم الذين يحق لهـم            "التلفزيون الإسرائيلي مشيراً إلى أنه      

  .)3("المشاركة في المفاوضات

 جورج شولتز عن فتح حوار مباشـر         أعلن 1988) ديسمبر(وفي الرابع عشر من كانون أول         
مع منظمة التحرير الفلسطينية، وأبلغت وزارة الخارجية الأمريكية دبلوماسييها في العواصـم العربيـة              
والأجنبية بهذا القرار، ورفع الحظر الأمريكي عن الاتصال والجلوس والحوار مـع قيـادات منظمـة                

 الولايات المتحدة ومنظمة التحريـر الفلـسطينية        ، وكان البدء بحوار رسمي بين     )4(التحرير الفلسطينية 
نقطة تحول أخرى، فالحوار مع أمريكيا يعني اعترافها بشرعية الآمال الفلسطينية وتطلعها نحو الدولة،              
وهذا الأمر يدركه الساسة الإسرائيليون جيداً، ولهذا كانت المفاوضات المباشرة مع المنظمة محرمة في              

ات المباشرة بين المنظمة والولايات المتحدة، فإن إسـرائيل قـد شـرعت             نظرهم، ومع بداية المفاوض   
مرغمة في مفاوضات غير مباشرة مع المنظمة، وأصبحت الولايات المتحـدة الوسـيط الفعلـي بـين                 

  .)5(الطرفين

 دعا وزير الخارجية الأمريكي جيمس بيكر إلى تجديد جهود السلام، وحـثّ             1989وفي ربيع     
لتخلي عن التصور غير الواقعي لحلم إسرائيل الكبرى، وضم أرض الأجداد كما            زعماء إسرائيل على ا   

  .)6(حثهم على وقف النشاط الاستيطاني

                                                 
 ).179، ص 1995، 1ة، دار الشروق، طالقاهر(أريحا، -الطريق إلى غزة: شاش، طاهر، المواجهة والسلام في الشرق الأوسط )1(

 .181المصدر السابق، ص ) 2(

 .91 عواد، عماد، مصدر سبق ذكره، ص )3(

 .199حسين غازي، مصدر سبق ذكره، ص ) 4(

 .257وجهات نظر إسرائيلية وغربية، مصدر سبق ذكره، ص : الدولة الفلسطينية) 5(

 .289تشيرجي، دان، مصدر سبق ذكره، ص ) 6(
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ومع انتهاء الحرب الباردة، وبروز المناخ الدولي الجديد، أدركت الولايات المتحدة أن التهديـد                
قرار الإقليمي، وكانت حرب    الإستراتيجي الرئيسي للوصول إلى بترول الشرق الأوسط، هو عدم الاست         

الخليج دليلاً واضحاً وجازماً على أن الدفاع عن مصالح الغرب البترولية، هو دفـاع سياسـي ولـيس                  
عسكري، فقد أدركت الولايات المتحدة أن تجنب الحروب هو أفضل من إدارتها بنجاح، وهذا ما يشير                

الاستقرار العام في الشرق الأوسط، لهذا      بدوره إلى الحاجة إلى العمل من أجل تقليل احتمالات زعزعة           
بدأت أمريكا بوضع إمكانياتها وبقوة لحل القضية الفلسطينية في إطار يرضـي القوميـة الفلـسطينية،                
ويضمن بقاء إسرائيل وأمنها، فدوام التنكر الذي لا مبرر له للحقوق القومية الفلسطينية، سوف يـستمر                

ثم إن إجراءات تسوية عربية إسرائيلية، مسألة       . )1(د منها أحد  بدفع الشرق الأوسط نحو كارثة لن يستفي      
تتعلق بخدمة المصالح الوطنية الأمريكية، وهي مصالح تتحقق بصورة جدية إذا ما تسنى إحراز تقـدم                
في عملية السلام، فبعد انتهاء الحرب الباردة واحتواء انتشار النفوذ السوفييتي، بقـي لـدى الولايـات                 

  .)2( من المصالح السياسية والاقتصادية في المنطقة، وهما ببساطة النفط وإسرائيلالمتحدة مجموعتان

ويلحظ الباحث أن توجه الولايات المتحدة لتسوية القضية الفلسطينية نابعاً من حرصها على الاسـتقرار               
في منطقة الشرق الوسط ، بسبب مصالحها في هذه المنطقة، وخصوصا تأمين إمـدادات الـنفط إلـى                  

كما أن الولايات المتحدة أرادت الحفاظ على علاقـات  . واق الأمريكية، وحفاظها على أمن إسرائيل     الأس
متوازنة مع العرب بعد اتهامها بإتباع سياسة الكيل بمكيالين بعد حرب الخليج، والظهور بمظهر الدولة               

دة للنظام العالمي الجديد    إضافة إلى الحفاظ على مكانتها الدولية كقائ      . التي تحافظ على الأمن والاستقرار    
  . وتحكمها بمقاليد السياسة الدولية

   الموقف الأوروبي-3

بكل نتائجها نقطة تحول في علاقة العرب بمعظم دول العالم          ) أكتوبر(شكّلت حرب تشرين أول       
وأدرك العالم بعد هذه الحرب بضرورة إعادة النظر في موقفه من القضية الفلسطينية، وصـدر عـن                 

الاقتصادية الأوروبية التسعة بياناً مشتركاً، دعوا فيه إلى حل شامل ودائم لمـشكلة الـشرق               المجموعة  
، واعتبرت المجموعة الأوروبية أن أي سلام في        338 و 242الأوسط، يستند إلى قراري الأمم المتحدة       

م سيادة كـل  ، واحترا1967المنطقة، يتطلب إنهاء إسرائيل احتلالها للأراضي العربية التي احتلتها عام      
دول المنطقة وسلامة أراضيها واستقلالها، وحقها في العيش بسلام داخل حدود آمنة ومعتـرف بهـا،                
وأضاف البيان أنه يجب أن تؤخذ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بعين الاعتبار، وأكدت الـدول               

                                                 
 .294-293السابق، ص المصدر ) 1(

كوانت، وليام ب، أزمة الخليج وآفاق السلام العربي الإسرائيلي في كتاب ماذا بعد عاصفة الخليج، رؤية عالمية لمستقبل الشرق الأوسط، ) 2(

 ).75-74، ص 1992، 1مركز الأهرام للترجمة والنشر، ط : القاهرة(
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 الأوروبي في دفع دول     وساعد هذا الموقف  . التسع بأن أية تسوية سلمية يجب أن تُحاط بضمانات دولية         
  .)1(1974العالم على الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كعضو مراقب في الأمم المتحدة عام 

 عندما انعقد مؤتمر قمـة      1977) يونيو( حزيران   29وبقي الموقف الأوروبي على حاله حتى         
وطن للـشعب   (رة قيام   أوروبي في لندن، ضم الدول الأوروبية التسع، حتى طالب الأوروبيون لأول م           

 لم تعد كافية لحل الصراع في الـشرق الأوسـط           338 و 242، وأن قرارات مجلس الأمن      )الفلسطيني
الاعتراف بأنه لإقرار سلام عادل ودائـم       "لتجاهلها حقوق الشعب الفلسطيني، وجاء في البيان الختامي         

 بأن أي حل للنزاع لن يتحقـق إلا      ينبغي مراعاة الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وإن الدول التسع ترى        
إذا ترجم الحق الشرعي للشعب الفلسطيني في التعبير الفعلي عن هويته الوطنية إلى واقع، وأن يتضمن                

  .)2("هذا الحل ضرورة إقامة وطن للشعب الفلسطيني

 1980) يونيو( حزيران 13وتوج الموقف الأوروبي الجديد ببيان البندقية الصادر بعد القمة في          
والذي عبر عن التحول في الموقف الأوروبي من القضية الفلسطينية، حيث أكد المـؤتمر علـى حـق               
الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإشراك منظمة التحرير في مفاوضات السلام في الشرق الأوسط،              

  . )3(وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة، وعدم تغيير وضع القدس

، تركـزت علـى     1987اتجاهات الرأي العام الأوروبي وتحديداً منذ نهاية        وحصل تطور في    
ضرورة تسوية الصراع العربي الإسرائيلي، والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة           

ففي بريطانيا، تقدم الحزب الشيوعي بطلب إلى البرلمان يقضي بإعطاء منظمة التحرير            . دولته المستقلة 
 شـباط   22صفة تمثيلية، وفي الدانمرك أصدر الحزب الاشتراكي الـدانماركي بيانـاً فـي              الفلسطينية  

، دعا فيه إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط على أساس إنهاء الاحتلال،               1989) فبراير(
 22والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وجرى استطلاع للرأي العام في هولنـدا فـي               

من المواطنين الهولنديين يعارضون اسـتمرار الاحـتلال        % 70، أكد أن    1988) أكتوبر( أول   تشرين
، وجـاء الموقـف     )4(منهم إقامة دولـة فلـسطينية     % 52الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة، وأيد       

السياسي الرسمي الأوروبي منسجماً مع مواقف واتجاهات الرأي العام من حيث التأثير على ضـرورة               
اء ملف الصراع العربي الإسرائيلي، حيث مارست دول المجموعة الأوروبية ضغوطاً كبيراً علـى              إنه

إسرائيل لدفعها نحو التوجه لخيار التسوية، وقد رفضت دول المجموعة الأوروبية طلبـاً تقـدمت بـه                 
                                                 

 .490-489، ص 1973الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام ) 1(

الواقع :  أيلول11نوفل، أحمد سعيد، دور أوروبا في تسوية الصراع العربي الإسرائيلي، في كتاب العلاقات العربية الأوروبية بعد ) 2(

 ).197-196، ص 2010، 1دار ورد الأردنية للشر والتوزيع، ط : م.د(والآفاق، 

 .39لصراع العربي الإسرائيلي في الثمانينات، مصدر سبق ذكره، ص الدجاني، أحمد صدقي، مسيرة الشعب الفلسطينية وآفاق ا) 3(

 .99أبو زهيره، عيسى، مصدر سبق ذكره، ص ) 4(
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المجموعة إسرائيل للانضمام إليها، ورفض البرلمان الأوروبي التصديق على اتفاقية اقتصادية بين دول             
وإسرائيل، حتى تعدل إسرائيل عن موقفها السياسي الذي يعرقل الوصول إلى تسوية للصراع العربـي               

وكان آخر تحرك قامت به أوروبا في نهاية الثمانينات، دعوة ياسـر عرفـات لإجـراء              . )1(الإسرائيلي
 ـ       ) سـبتمبر (ول مباحثات وإلقاء خطاب أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ في منتصف شـهر أيل

1988)2(.  
  

     لعب الاتحاد الأوروبي دورا داعما لعملية التسوية الجارية بين الجانبين الفلسطيني والإسـرائيلي ،              
رغم هيمنة الولايات المتحدة على مسيرة المفاوضات ، والتي عملت على تحجـيم الـدور الأوروبـي                 

  .الموقف الأوروبي بأنه منحازا للعربكما أن الجانب الإسرائيلي يرى في . وجعلته تحت عباءتها
ورغم التباين في المواقف الأوروبية ، إلا أن هناك قواسم مشتركة حددتها بيانات صادرة عن الاتحـاد                 

، الذي اعترف بحق تقرير المصير للـشعب الفلـسطيني،       1980الأوروبي، وأشهرها بيان البندقية عام      
وتبدي أوروبا  .قامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل      والذي تضمن الدعوة لإ    1999وإعلان برلين عام    

حرصا كبيرا على تحقيق الاستقرار في المنطقة العربية،لاعتبارات عدة أهمها حماية مصادر الطاقـة،              
وتكوين سوق واسعة لدول الاتحاد الأوروبي بشكل يعزز اقتصاديات هذه الدول، كما تنظر أوروبا إلى               

 المنطقة العربية بنوع من الخوف والقلق، ومن إمكانية وصول إفرازات           استمرار التوتر والنزاعات في   
تلك الأزمات إليها، في ظل جوار جغرافي لا يمكن تجاهل دوره في الربط بين الأحداث في المنطقتين                 

  .العربية والأوروبية
 مـن   ورغم الثقل السياسي الذي يتمتع به الاتحاد الأوروبي، بوصفه تجمعا لدول قويـة تـضم اثنـين                

الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، إلا أن موقفه يبقى ضعيفا، ولا يرتقي إلى ثقله ومكانته الـسياسية                 
ويجب الاعتراف بان الدور الأوروبي ما زال رهين انقسام أوروبا على نفـسها،وخاضعا             . والاقتصادية

  .  من الاستقلاليةللمواقف والأولويات الأمريكية والإسرائيلية، وغير قادر على شق طريقه بنوع

   انهيار الاتحاد السوفييتي-4

شهدت السنوات الأخيرة من القرن العشرين، العديد من التطورات الكبرى، التي غيرت وجـه                
العالم كله، وفي مقدمة هذه التطورات، انهيار وتفكك الاتحاد السوفييتي، وانتهاء عصر التوازن الـذي               

وتين عظميين تتزعمان معـسكرين متـضادين، حكمتـه قواعـد           قام عليه النظام الدولي القديم، بين ق      
  ).الولايات المتحدة(وضوابط الحرب الباردة، ليحل محله نظام تسود فيه قوة واحدة 

                                                 
 .67، ص 1997، 215، العدد المستقبل العربيقراءة أولى في مؤتمر برشلونة، : أسئلة برشلونة. مطر، عبد االله) 1(

 .198نوفل، أحمد سعيد، مصدر سبق ذكره، ص ) 2(
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ويعتبر بعض الباحثون أن التوازن الدولي الذي حققه وجود الاتحاد الـسوفييتي كـان مكـسباً                  
حين اعتبر البعض الآخر أن هذا التوازن أدى إلى         للعرب، لأنه أتاح لهم هامشاً من حرية الحركة، في          

، وكان  )1(تعطيل تسوية القضايا العربية، لأن ما يقبله الاتحاد السوفييتي كانت ترفضه الولايات المتحدة            
الاتحاد السوفييتي في عصر التوازن الثنائي والحرب الباردة، يمثل أحد البدائل أمـام بعـض الـدول                 

مساحة الهيمنة الغربية، ومع غياب الاتحـاد الـسوفييتي، انتهـت مـساحة         العربية على الأقل لتقليص     
المناورة أمام العرب، وأدى ذلك إلى تدهور مكانة العرب في النسق الدولي، وفقد العرب قدرتهم علـى                 

وأدى سقوط الاتحاد السوفييتي إلى انفراد الولايات المتحـدة بخيـوط           . )2(التأثير في المتغيرات الدولية   
 الدولية، واختفاء التحدي السوفييتي للدور الأمريكي وتحول الروس إلى التعاون مع الأمريكيين             السياسة

  .)3(ونتج عن ذلك انفراد أمريكا كراعي وحيد في مشاريع التسوية المتعلقة بالقضية الفلسطينية

قد  1991) ديسمبر(ومن الواضح أن التطورات التي شهدها الاتحاد السوفييتي في كانون ثاني              
أدت إلى سقوط القطب السوفييتي الموازن للقطب الأمريكي، ومع اتجاه الوريث الروسي إلى التحـالف               
مع القطب الأمريكي، تراجعت أهمية الشرق الأوسط في سلم أولويات السياسة الروسـية، وتراجعـت               

قـة الروسـية    وجاء تطـور العلا   . )4(الأهداف الأيدلوجية أمام مواجهة الأهداف والتحديات الاقتصادية      
الأمريكية للوصول إلى التعاون التام معها للحصول على الدعم الاقتصادي، ونتيجة لهذا فإن روسيا لم               
تعد تمثل لها قضايا العالم الثالث أولوية في سياستها الخارجية، وهو ما انعكس على مواقفها الـسياسية                 

 ومنهـا قـضية الـصراع العربـي         إزاء العديد من الدول، وكذلك في مواجهة العديد مـن القـضايا،           
وكان هذا واضحاً من خلال خطاب ألقاه وزير خارجية روسيا كوزاريف أمام مـؤتمر              . )5(الإسرائيلي

 حيث أشار إلـى     1992) يناير( كانون ثاني    28المفاوضات متعددة الأطراف الذي عقد في موسكو في         
 مساعدة الولايات المتحـدة فـي       أن روسيا تريد أن تلعب دور الوسيط في المفاوضات، وستعمل على          

  .)6(تحقيق التسوية السلمية، ومن المهم التوصل إلى حل وسلام بين العرب وإسرائيل

                                                 
المخاطر والفرص، في كتاب انهيار الاتحاد السوفييتي وتأثيراته على الوطن : ، محمد السيد، ألعرب فيما بعد العصر السوفييتيسليم) 1(

 ).201، ص 1992مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، : ألقاهرة(العربي، 

 .215المصدر السابق، ص ) 2(

 .مصدر سبق ذكره). مقابلة(ملوح، عبد الرحيم ) 3(

، ص 1998، 1مركز دراسات الوحدة العربية، ط: بيروت(الشيخ، نورهان، صناعة القرار في روسيا والعلاقات العربية الروسية، ) 4(

108.( 

ماذا بعد انهيار عملية التسوية، : عبد االله، ثناء فؤاد، مواقف القوى العالمية إزاء مستجدات الصراع العربي الإسرائيلي، في كتاب) 5(

 ).323، ص 2004، 1مركز دراسات الوحدة العربية، ط : بيروت(

 .224سليم، محمد السيد، مصدر سبق ذكره، ص ) 6(
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وفي هذا السياق أعلن مسؤول روسي أن العلاقات الروسية الإسرائيلية تمثل أولوية في السياسة                
 في روسيا عـن المنطقـة       الخارجية الروسية، ويروي مسؤول سوفييتي سابق عن المزاج العام السائد         

 السياسية والصحفية في الـسنوات الأخيـرة،        اأن تعبير العالم العربي اختفى من مفرداتن      "العربية فيقول   
كمـا  ) بالمحتلة(حتى أن الصحفيين الروس أصبحوا لا يصفون الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل             

شوف قد غير بشكل جذري من تصوره لتسوية        وكان الاتحاد السوفييتي في عهد غوربات     . )1("كان سابقاً 
القضية الفلسطينية، نحو التوافق مع السياسة الأمريكية، بشكل يركز على منهج التـسوية أكثـر مـن                 

  .)2(التركيز على مضمونها

ومن ثم فإن إسرائيل حصلت من الاتحاد السوفييتي في عهد غورباتشوف على ما كانت تتطلع                 
 بهجرة اليهود السوفييت، وربما كانت هجرة اليهود السوفييت سابقاً إلـى            إلى الحصول عليه فيما يتعلق    

إسرائيل تعتبر من أخطر القضايا التي تهدد مستقبل الـصراع العربـي الإسـرائيلي، ومـع مجـيء                  
غورباتشوف إلى السلطة حدث تصاعد في أعداد اليهود الـسوفييت المـسموح لهـم بـالهجرة إلـى                  

ف أعطى تسهيلات غير مسبوقة، ووافق على كل المطالـب الأمريكيـة            كما أن غورباتشو  . )3(إسرائيل
والإسرائيلية المتعلقة بالهجرة عندما تخلى عن مطلب الاتحاد السوفييتي السابق بـالربط بـين هجـرة                

  .)4(اليهود السوفييت إلى إسرائيل، وتعهد إسرائيل بعدم توطينهم في الأراضي المحتلة

ى إلى اختلال التوازن العالمي، وبالتالي هيمنة أمريكا على هـذا           إن تفكك الاتحاد السوفييتي أد      
التوازن، وبلورة إستراتيجية أمريكية تنطلق من إجبار دول العالم الثالث على قبول مفاهيمها، وبـالقوة               
إن لزم الأمر، وتحويل المؤسسات الدولية والعالمية إلى أدوات لتحقيق ذلك، وكانت أمريكا تهدف إلـى                

  .)5( الخريطة السياسية وربما الخريطة الجغرافية للعالم العربيإعادة رسم

ويرى الباحث أنه يجب أن لا نبالغ في التأثير الإيجابي لوجود القطب السوفييتي فـي معادلـة                   
التوازن الدولي، فالاتحاد السوفييتي لم يكن مؤيداً على طول الخط للقضايا العربية، كما أنه كان هنـاك                 

 المفهوم السوفييتي للصراع العربي الإسرائيلي والمفهوم العربي لهذا الـصراع، وكـان     دائماً فجوة بين  
الاتحاد السوفييتي يبحث دائماً عن تسوية تفاوضية عربية إسرائيلية، كما أن القدرات العسكرية العربية              

                                                 
 .239عبد االله، ثناء فؤاد، مصدر سبق ذكره، ص ) 1(

 .224سليم، محمد السيد، مصدر سبق ذكره، ص ) 2(

: القاهرة(يار الاتحاد السوفيتي وتأثيراته على الوطن العربي، انه: عبد العليم، طه، الوطن العربي بعد انهيار الاتحاد السوفييتي في كتاب) 3(

 ).37، ص 1992مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، 

 .225سليم، محمد السيد، مصدر سبق ذكره، ص ) 4(

، ص 2003خريف ، 79، العدد شؤون اجتماعيةمفاوضات السلام ودينامية الصراع العربي الإسرائيلي، . ثابت، عمرو جمال الدين) 5(

189. 
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يكياً، فضلاً عـن    المدعومة سوفييتياً، لم تَرقَ إلى مستوى  القدرات العسكرية الإسرائيلية المدعومة أمر           
أن الاتحاد السوفييتي وفي عهد غورباتشوف كان بدأ مراجعة سياساته إزاء القضية الفلـسطينية وفـتح                

  .الباب أمام الهجرة اليهودية السوفييتية لإسرائيل

أوسلو ما قبلها وما بعدها، أن ياسر عرفات        : ويقول محمد حسنين هيكل في كتابه سلام الأوهام         
  :قلب مجموعة من الحجج التي يراها ذرائع لقبول عملية التسويةكان يردد عن ظهر 

 .انهيار الاتحاد السوفييتي -1

 .دخول الدول العربية كلها في إطار التسوية بعد أن بدأت مصر ذلك -2

 .رهانه على العراق قد انتهى -3

إعـادة  "الولايات المتحدة انتصرت في الحرب الباردة، وبالتالي أخذت على نفـسها مـسؤولية               -4
 ".يم الكونتنظ

لا يستطيع أن يبقى خارج التنظيم الجديد، وكان يتخوف من إيجاد قيادة بديلة بعد الذي رآه في                  -5
 .مؤتمر مدريد

 .الأوضاع في الأراضي المحتلة تسوء، وقد وصلت الانتفاضة إلى حالة من الفوضى -6

 .أنه خائف من إعادة بعث فكرة المسار الأردني -7

ه فإنها ستأخذ الورقة الفلسطينية لحسابها، وإذا سبق فـستكون          سوريا يمكن أن تسبقه، وإذا سبقت      -8
  .)1(الورقة الفلسطينية في جيبه، وهي في رأيه أهم أوراق الصراع العربي الإسرائيلي

 فـي   1993) سـبتمبر ( أيلول   13إن اتفاقية السلام التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية في            
 المفاوضات فحسب، بل جاءت نتيجة تراكمات كثيرة ساهمت         البيت الأبيض في واشنطن، لم تكن نتيجة      

في إعمال الثورة الفلسطينية السياسية والعسكرية والإعلامية، وسـاهمت فيهـا سـت سـنوات مـن                 
الانتفاضة، وكان لانتهاء الحرب الباردة وسقوط المعسكر الاشتراكي وحرب الخليج أيضاً نتائج صـبت     

 ولعبت الاتصالات التي أقامتها المنظمة مـع القـوى الإسـرائيلية            جميعها في إطار العملية السياسية،    

                                                 
 .296هيكل، محمد حسنين، المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل، مصدر سبق ذكره، ص ) 1(
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المحلية واليهودية والعالمية المحبة للسلام، دوراً هاماً في تحويل الرأي العام الإسرائيلي، وفي تقريـب               
  .)1(وجهات النظر، وفي التأكيد على أن التعايش أمر ممكن، وأن تحقيق السلام لم يعد مستحيلاً

  
جه منظمة التحرير الفلسطينية لخيار التسوية، فرضته ظروف محلية وإقليمية ودوليـة، بـدءا                 إن تو 

بالبرنامج المرحلي الذي اقره المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الثانية عـشر، مـرورا باجتيـاح                
كـاس   وحصار قوات الثورة الفلسطينية بزعامة حركة فتح ، وانع         1982القوات الإسرائيلية للبنان عام     

ذلك على البنية العسكرية والتحتية لمنظمة التحرير، وبرحيل قوات الثورة الفلسطينية من لبنان أصبحت              
  .الدعوة إلى التسوية أشد وضوحا

  
 دور في إعادة منظمة التحرير إلى الواجهـة، وتوحيـد   1987وكان للانتفاضة الفلسطينية عام     

ثمار ورقة الانتفاضة للدخول إلى المفاوضات وتبنـي        صفوفها بتياراتها المتعددة، واتجهت فتح نحو است      
، لـتعلن   1988إعلان الاسـتقلال عـام        من خلال  338 و 242برنامج سياسي جديد يعترف بقرارات      

  .منظمة التحرير استعدادها لتكون طرفا في تسوية سياسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي
  

م مفترق طرق خطيـر بعـد حـصارها      وبعد حرب الخليج الثانية أصبحت منظمة التحرير أما       
بسبب موقفها من أزمة الخليج ، حيث كان عليها أن تختار بين التسوية أو الرفض وتحمل نتائجه، حيث                  
أفرزت الحرب واقعا يتسم بمحاولة تحييد المنظمة، ومن ثم أصبح احد الأهـداف الـسياسية لتحـرك                 

وتواصلت الـضغوط الدوليـة     .  ها السياسي المنظمة، هو كيفية كسر الطوق المحيط بها وتامين مستقبل        
والإقليمية على قيادة المنظمة للمشاركة في عملية التسوية، فقبلت المنظمـة المـشاركة ضـمن وفـد                 

  . أردني مشترك إلى مؤتمر مدريد للسلام–فلسطيني 
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .)34-33، ص 1994 ،1شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، ط : بيروت(،طريق أوسلو، )أبو مازن(عباس، محمود ) 1(
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  الفصل الخامس

____________________________________________________  

  كفاح المسلح والتسوية السلمية في إطار حل القضية الفلسطينيةمستقبل ال

  مقدمة
شخـصيات  الدعا بعض    طريق مسدود،    إلىبعد وصول المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل        

عدم الوصـول إلـى     و ، فشل المفاوضات  بعد بدائل عملية    لإيجادفلسطينية من كافة الفصائل     السياسية  ال
 .  بما يتيح إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة،لقضايا النهائيةحلول حقيقية لكافة ا

أن  و  شامل للمطالبة بالحرية و الاستقلال     وإضرابإطلاق انتفاضة سلمية     التفكير ب  من هذه البدائل كان   و
تعمل علـى إعـادة     و ،هذه الانتفاضة ستحاصر إسرائيل بدلا من محاصرة إسرائيل للشعب الفلسطيني         

 أصـبح  خاصة أن الواقع الفلسطيني على الأرض        ، ترتيب أوراق المنطقة من جديد      وعلى ىتوازن القو 
 بالإضافة إلى   ،ولعل هذا البديل يستطيع لملمة شمل الفلسطينيين تحت فكر فلسطيني مقاوم واحد           . اًمشتت

أن هذا البديل يجبر قادة إسرائيل على التفكير بشكل جدي في إعطاء فرصة أفضل لصنع السلام بـين                  
هذا البديل من شانه أن يشكل ورقة ضغط على الـشارع الإسـرائيلي             و السلطة الفلسطينية، وئيل  إسرا

للضغط على قادته للمضي قدما نحو إنهاء واقع الصراع بما يكفل نمو حقيقي لكافة شعوب المنطقة بما                 
  .فيها الشعب الفلسطيني 
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  :مستقبل المقاومة: أولاً

ي دفع إسرائيل إلى القبول بمصالحة تاريخية اسـتناداً         بعد فشل مفاوضات دامت سبعة أعوام ف        
إلى حق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، جاءت الانتفاضة الفلسطينية الجديدة والتي حملت مؤشّـرات              
ترسخ وعي جديد، بضرورة التعامل مع مسار التفاوض مع إسرائيل بمنطلقات تختلف عن تلك التـي                 

ويشير هذا الوعي إلـى  . ا مفاوضات في شأن حدود تسوية دائمة      حكمت المسارات السابقة، وخاصة أنه    
وساد الاعتقاد في الأوساط الفلسطينية، بما فيهـا القـوى         . ضرورة إسناد التفاوض بنضال شعبي مقاوم     

والأحزاب السياسية، بأن المفاوضات التي جرت مع إسرائيل منذ اتفاق أوسلو، وانتهت في قمة كامـب                
 إلى طريق مسدود، وبات واضحاً أن إسرائيل تحاول فـرض سياسـة الأمـر               ديفيد الثانية، قد وصلت   

الواقع، حيث تعاملت مع اتفاق أوسلو باعتباره مدخلاً لتقويض المشروع الوطني الفلسطيني، ومن هنـا               
كان التحول في مواقف القوى والأحزاب السياسية، بأن مواصلة المفاوضات على الأُسس والمرجعيات             

  .)1(تتوقف، وإلا فالطريق الوحيد هو طريق المقاومةالسابقة يجب أن 

وثارت آمال عريضة بأن تعدل السلطة من أسلوبها التفاوضي نحو تبني الانتفاضـة بالكامـل،                 
والانحياز الواضح لفعالياتها، لكن لم يرى الموقف الرسمي للسلطة في الانتفاضـة طريقـاً للتحريـر                

ة، ومحصلة مواقف ياسر عرفات، كانت تميل إلى الاعتقاد، بأنه          والاستقلال وتحقيق أهدافها دفعة واحد    
سعى لاستخدام الانتفاضة لأجل تعزيز الحل السياسي وفقاً لمسارات أوسلو، ورأى ياسر عرفـات فـي       
الانتفاضة عملاً شعبياً يجب أن يستمر في مصلحة الحلّ السياسي الذي يسعى إليه الفلـسطينيون فـي                 

 مع إسرائيل، وهو يتحدث عن عودة المفاوضات على أساس الشرعية الدوليـة             إطار الاتفاقيات الموقعة  
  )2(.والاتفاقات القائمة

وبهذا يجب قراءة الانتفاضة بأنها تدخل لتغيير مسار عملية السلام، وتحمل رسالة إلى الـرأي                 
، وطبقـاً   )3(يالعام الإسرائيلي والدولي والإقليمي للكفّ عن الاستخفاف والعبث بمصير الشعب الفلسطين          

  :لهذا التصور حددت السلطة أهداف الانتفاضة في ثلاث مراتب

تدور حول وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية ضد الـشعب الفلـسطيني           : أهداف عاجلة  -1
 .وحقوقه وممتلكاته

                                                 
، ص 2000، خريف 44، العدد الدراسات الفلسطينيةلاستمرار، الأهداف المباشرة ومقومات ا: انتفاضة الأقصى. هلال، جميل) 1(

28. 
وجهات نظر، مجلة الدراسات الفلسطينية، : انتفاضة الأقصى بين رؤية السلطة وتطلعات المعارضة. عمرو، نبيل، وآخرون) 2(

 .10، ص 2002، ربيع 50العدد 
 .29هلال، جميل، مصدر سبق ذكره، ص ) 3(
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وهي العودة إلى طاولة المفاوضات فيما يشبه حركة تصحيحية للعبء          : أهداف متوسطة المدى   -2
ي تم قبل الانتفاضة فيما يتعلق بالمفاوضات، وذلك على أرضية تطبيـق الاتفاقـات              الكبير الذ 

الموقعة وأخذها على محمل الجد. 

، 1967) يونيـو (وهي تحقيق الدولة الفلسطينية ضمن حدود الرابع من حزيران          : أهداف بعيدة  -3
ايا النهائيـة   وهو هدف متفق عليه عربياً وفي الأمم المتحدة، وحل قضية اللاجئين وجمع القض            

 .)1(على أساس الشرعية الدولية

وبهذا الطرح أكدت السلطة أنها الأب الشرعي للانتفاضة، لكنها أحجمت عن التصريح بـذلك،                
ولو لم تتصدر الصفوف لقيادتها جهرة بسبب حساسية وضعها والتزاماتها الدولية، ورغبة منهـا فـي                

ياً للحفاظ على معادلة الانتفاضة والتفاوض، لكـن        تجنيب مؤسساتها ردات فعل إسرائيلية ودولية، وسع      
  .)2(هذه الحقيقة لم تمر على إسرائيل التي استهدفت السلطة قيادةً وقوى ومؤسسات

فقد شكّل انخراط حركة فتح في العمل المسلّح إشكاليات كبيرة للقيادة الفلسطينية وللرئيس ياسر                
كة فتح، كما أن هذا الأمر أضـعف علـى الـصعيد            عرفات شخصياً، كونه رئيساً للسلطة وزعيماً لحر      

الدولي مصداقية توجه عرفات نحو المفاوضات والتسوية، وخدم مساعي إسرائيل لتقويض مؤسـسات             
  .السلطة واستهداف رئيسها وعزله

ولم يقتصر دور حركة فتح في الانتفاضة على توسيع المقاومة المسلّحة وتعزيزها فحسب، بل                
ييس هذه المقاومة وتوجيهها لخدمة رؤية فتح للحل السياسي، وهكـذا اسـتهدفت             شمل أيضاً محاولة تس   

عمليات فتح في البداية المستوطنين والعسكريين الإسرائيليين، كما أن معظم عملياتها تم تنفيذها داخـل               
  .)3(الأراضي المحتلة في الضفة والقطاع انسجاماً مع إستراتيجيتها السياسية

أن عسكرة الانتفاضة قد يفقدها بعدها الـشعبي، ويـدخل الـشعب            وبرزت هناك مخاوف من       
  .)4(الفلسطيني في مواجهة عسكرية مع الجيش الإسرائيلي

                                                 
 .13مصدر سبق ذكره، ص عمرو، نبيل، وآخرون، ) 1(
طموح : ، انتفاضة الأقصى)محرر(عماد جاد : محاولة للتقييم من الداخل في كتاب: عكاشة، سعيد، حرب الاستقلال الفلسطينية) 2(

 ).37، ص 2002مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، : القاهرة(الفكرة وأزمة الإدارة، 
، خريف 52، العدد الدراسات الفلسطينيةالتأثيرات والإشكاليات، : المقاومة والعمليات الاستشهاديةالانتفاضة و. كيالي، ماجد) 3(

 .49-47، ص 2002
 .30هلال، جميل، مصدر سبق ذكره، ص ) 4(
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وفي الواقع كان الفلسطينيون ومنذ اندلاع الانتفاضة بأمس الحاجة إلـى إسـتراتيجية سياسـية                 
هم من صـوغ إسـتراتيجية نـضالية    موحدة تعزز التعاطف معهم دولياً وعربياً وحتى إسرائيلياً، وتمكن    

مشتركة، لكن على العكس من ذلك شهدت الساحة الفلسطينية طـوال فتـرة المقاومـة تجاذبـاً بـين                   
 تمثلت بتركيز المقاومة ضد الوجـود الإسـرائيلي العـسكري           أولهماإستراتيجيتين للمقاومة المسلحة،    

كـة فـتح والجبهتـين الـشعبية        والاستيطاني في الضفة والقطاع، جـسدتها الأذرع العـسكرية لحر         
 تمثلت بالعمليات الاستشهادية داخل الخط الأخضر، وجسدتها حركتـا حمـاس            والثانيةوالديمقراطية،  

  .)1(والجهاد الإسلامي

ربما كان يمكن لمشاركة فتح أن تكون أكثر من حيث جدواها السياسية، لو أنها تخلصت مـن                   
، خصوصاً لو كان هنـاك      1967 الأراضي المحتلة عام     العفوية والتشتّت، وتمسكت بنهج المقاومة في     

لكـن  . هامشاً يتيح نشوء قيادة ميدانية مستقلة، تحيد السلطة وقيادتها من تبعات عملها الميداني المقـاوم           
إن العمليات الاستـشهادية    . المقاومة افتقرت في هذه المرحلة التاريخية إلى القيادة بمعناها الإستراتيجي         

ركتا حماس والجهاد الإسلامي وراء الخط الأخضر ألحقت الضرر بـصورة الكفـاح             التي قامت بها ح   
، وقد وضع ذلك السلطة في موقف محرج، وجعلت الإسرائيليين يقولون إمـا أن الـسلطة                )2(الفلسطيني

وعرفات مع الانتفاضة ويسيطرون على مجرياتها، وهما بذلك مسئولان عنها ويجـب محاسـبتهما، أو               
مما دفع قيادة   )3(ن على الوضع الفلسطيني، وهذا يعني عدم وجود شريك لعملية السلام،          أنهما لا يسيطرا  

السلطة للتحرك بصورة جدية لمراجعة أشكال المقاومة المسلحة، بعدما نجحت إسرائيل فـي اسـتغلال               
هذه العمليات لوصف عمليات المقاومة بالإرهاب، ونجحت في إظهار الصراع مع الفلسطينيين وكأنـه              

 بين طرفين مسلحين ومتكافئين، بل أظهرت للرأي العالمي صورةً، واضعةً نفسها فـي موقـع                صراع
الضحية، وأظهرت صورة الشعب الفلسطيني بوصفه المعتدي، وقـد تمكّنـت إسـرائيل عبـر هـذه                 
التوظيفات، من تغطية ممارساتها بمقولة الدفاع عن النفس واستمرار احتلالها للأراضـي الفلـسطينية،              

عيةً أن هدف الفلسطينيين               والتنصتها، بحجة أنه لا يوجد شريك فلسطيني، ومدل من عملية التسوية برم
  .)4(لا يقتصر على التخلص من الاحتلال، بل يستهدف أيضاً زعزعة أمن إسرائيل والقضاء عليها

 وحاولت السلطة المزاوجة بين المقاومة والتفاوض في حديثها عن إمكانية استمرارية الجوانب             
غير المسلّحة من الانتفاضة، أي أنماط النضال المدني والبحث عن وسائل لإقناع الجانب الإسـرائيلي               

                                                 
 .49كيالي، ماجد، مصدر سبق ذكره، ص ) 1(
 .50المصدر السابق، ص ) 2(
، ماذا بعد )محرر(مصطفى، نادية محمود .  السلوك، المحددات في كتاب، دالخطابات،: الداخل الفلسطيني الأزعر، محمد خالد،) 3(

 .89 ص مصدر سبق ذكره،انهيار عملية التسوية ،
 .51كيالي، ماجد، مصدر سبق ذكره، ص ) 4(
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باستئناف المفاوضات، وقد توفّرت مؤشرات بأن السلطة لن تتسامح مع أي تحركات تقود إلى المقاومة               
 من خلال مطالبـة     العنيفة بكل صورها، باعتبارها ضارة بمسار القضية الفلسطينية، وكان هذا واضحاً          

كـل الفـصائل بوقـف كـل أعمـال العنـف ضـد              ) عبد الرزاق اليحيى  (وزير الداخلية الفلسطينية    
  )1(.الإسرائيليين

رئيساً للوزراء أقوى المؤشرات على خيار القطيعة مـع  ) أبو مازن(وكان تعيين محمود عباس      
، يتبنى رؤية متكاملة بهذا الخصوص،      مفهوم المقاومة العنيفة، فأبو مازن الراعي الحقيقي لعملية أوسلو        

ويعتبر أن عسكرة الانتفاضة أدى إلى تدمير كامل ما بنته السلطة، وأعاد الاحـتلال للأراضـي التـي             
تحررت بالمفاوضات والسلام، ولم تؤدي إلى سقوط شارون، كما أنها تسببت في مضاعفة الاسـتيطان               

عت المستوطنين إلى الهروب مـن المـستوطنات،   في الأراضي المحتلة، وأنه من غير الصحيح أنها دف  
هذا فضلاً عن هروب الاستثمارات الخاصة التي جاءت إلى مناطق السلطة الوطنية الفلـسطينية مـن                

  .)2(الخارج، والإضرار بقضية اللاجئين

الانتخابي على تمسكه بالعملية السلمية وبالمفاوضـات       ) أبو مازن (وقام برنامج محمود عباس     
سنعمل ضد التحريض على العنف والكراهيѧة مهمѧا آѧان           ·وقال ,ل إلى أقامة الدولة الفلسطينية    وسيلة للوصو 

  )3(شكله وأياً آانت وسائله

انه لا يريد مقاومة مسلحة وإنما      ) أبو مازن (وفي مقابلة مع فضائية الجزيرة أكد محمود عباس         
  )4(يجب أن تكون هناك مقاومة شعبية للاحتلال

  زعيم حركة حمـاس     بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وخالد مشعل       شهد اللقاء الذي عقد   و
 ما تمخض عن ذلك الاجتماع هو التزام حركة حماس بالحفـاظ            أهم آن،  24/11/2011 في   في القاهرة 

  .على التهدئة في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل خاص
مقاومة مـن خرقهـا      حماس تعهدت بالحفاظ على التهدئة السائدة في غزة ومنع فصائل ال           وان

  . مبرر لتنفيذ عدوان على القطاعيأ إسرائيل أعطاءوالحيلولة دون 
ان قيادة الحركة قررت  وأن حماس تبنت خيار المقاومة الشعبية بعيدا عن العمل المسلحو

تجميد العمل بالكفاح المسلح مرحليا في ظل موافقتها على مشاركة باقي الفصائل في المقاومة الشعبية 
  )5(.الإسرائيلية للاحتلال والاستيطان السلمي

                                                 
 .120، ص 2001، صيف 47نص بيان القيادة الفلسطينية في مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد ) 1(
 .103، ص 2002، صيف 51كومية الفلسطينية، مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد تدمير المؤسسات الح) 2(
)3(12748issue/63palestine/vb/com.palissue.www://http 

 18/1/2010الجزيرة الفضائية، لقاء خاص ، مقابلة أجراها محمد كريشان، في )4(
 http://suqooor.com/ar/print.php?id=22892(5 )  
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 سلام فياض على أن رسالة بلعين في المقاومة الفلسطينيوفي هذا السياق شدد رئيس الوزراء 
الشعبية السلمية اللاعنفية نجحت في إيصال رسالة الشعب الفلسطيني، وإصراره على الحرية 

 .والاستقلال، إلى كافة أنحاء العالم

لرائدة، والتي برياديتها وإبداعها وإصرارها على المقاومة اللاعنفية، هذه التجربة ا“وقال 
  .”نجحت في إيصال رسالة شعبنا إلى كافة أنحاء العالم

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن المقاومة الشعبية السلمية شكلت ضلعاً أساسياً في الجهد              
مة الدولة، بالإضافة إلى الجهد الـذي بذلتـه         الوطني المبذول على كافة الأصعدة لإنهاء الاحتلال وإقا       

السلطة الوطنية في مجال الإعداد والتهيئة لقيام دولة فلسطين، بالإضافة أيضا إلى الضلع الثالث المتمثل               
في النضال السياسي الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية بالنيابة عن الشعب الفلسطيني، وفي كافـة               

ن شعبنا من نيل حريته وحقوقه كافة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير             أماكن تواجده، من أجل تمكي    
 في قطاع غزة والضفة     1967والعيش بحرية وكرامة في دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود عام            

  )1(.الغربية وفي القلب منها في القدس العاصمة الأبدية لهذه الدولة

  :لمقاومة المسلحة انطلاقاً من عدة مفاهيموبدا أن الفلسطينيين غير معنيين بخوض ا

أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن عن رفضه لخيار الكفاح المسلّح فـي حـال فـشل                  -1
إذا لم ننجح في الوصول من خلال المفاوضات، فهناك بحـث جـرى فـي               "المفاوضات وقال   

الـدولي بدولـة    جامعة الدول العربية حول التوجه إلى مجلس الأمن للحصول على الاعتراف            
 .)2("فلسطين

إن الكفاح المسلّح وحده لا يستطيع تحقيق أهدافهم، وأنه يجب أن يقترن بخطة سياسية تـؤدي                 -2
 .إلى نتائج ملموسة

تفويت الفرصة على إسرائيل التي أرادت إظهار أن الانتفاضة عملاً مسلّحاً يستهدف المـدنيين               -3
 .للتغطية على ممارساتها

 الذي تنصبه إسرائيل لجر الانتفاضة إلى الميـدان العـسكري وهـذا             عدم الانجرار وراء الفخ    -4
 .الوضع يحرر إسرائيل من القيود الدولية

                                                 
  . 16، ص15/8/2011، 5601الأيام، المقاومة الشعبية السلمية نجحت في نقل رسالة شعبنا وإصراره إلى العالم، العدد، )1(

  .4، ص 2010) مايو(ار  أي25، 1799فلسطين اليوم، العدد ) 2(
http://www.alzaytouna.net/arabic/PlsToday_Word_Archive/2010/5/Pls_1799_25-5-2010.pdf  
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إدراك حقيقة أن الأوضاع على الصعيدين الدولي والعربي لا تسمح بطرح الشعارات وأن هذه               -5
 .الأوضاع لا تعترف بشرعية الكفاح المسلّح لدحر الاحتلال

ي الأصل هي حالة في الحدود الجغرافية والبشرية للضفّة والقطـاع           الاعتراف بأن الانتفاضة ف    -6
 .وأنها بأهدافها السياسية محكومة بهذه الحدود

ضرورة الترابط بين العمل السياسي والعمل الكفاحي، وأن علـى الفلـسطينيين إدراك حـدود                -7
يـث أن   قدراتهم فيما إذا كانوا يملكون وحدهم إمكانية زعزعة اسـتقرار وأمـن إسـرائيل، ح              

 .)1(هزيمتها تحتاج إلى معطيات وضغوط دولية وعربية غير متوفرة الآن

لا يمكن للسلطة الفلسطينية العودة إلى خيار المقاومة مهما كانت أشكالها، لأن المجتمع الـدولي            -8
وفي مقدمتهم الولايات المتحدة لن يقبل بذلك، لأنه لا يمكن أن تكون هنـاك سـلطة وتـستمر                  

  .)2(بالمقاومة

اتفاق حركتي فتح وحماس على المقاومة الشعبية في وجه الاحتلال ، أعاد إلى الأذهان مفهـوم                 إن
المقاومة بكافة أشكالها ووسائلها، والكفاح المسلح بشكل عام، فمن الملاحظ خفـة اسـتخدام هـذا                

 ، وجاء المفهوم في السنوات الأخيرة، حيث أصبح من ينادي بالكفاح المسلح وكأنه من ماضٍ سحيق             
مواقف حماس بسبب التحولات الجارية في المحيط العربي، ومن منطلق الحفاظ علـى             التحول في   

 .كيانها

  

  مستقبل التسوية السلمية: ثانياً

  مقدمة

 تم التوقيع رسمياً على اتفاق أوسلو في واشنطن بين منظمـة التحريـر              1993) سبتمبر( أيلول   13في  
 ـ     ، والذي يتـضمن    "الإسرائيلي-اق إعلان المبادئ الفلسطيني   اتف"الفلسطينية وإسرائيل، وهو ما عرف بِ

إقامة حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة لمدة خمس سنوات، على أن تبدأ قبل بداية                 

                                                 
 .54-53كيالي، ماجد، مصدر سبق ذكره، ص ) 1(
عن البحث : المفاوضات والمقاومة: جقمان، جورج، المفاوضات والمسار السياسي ومعضلة السلطة الفلسطينية، في كتاب. د) 2(

  .50مقاربة، مصدر سبق ذكره، ص 
 



 124

، بحيث تـؤدي إلـى      1967العام الثالث، المفاوضات حول الوضع النهائي للأراضي المحتلة منذ عام           
  .338، 242ي مجلس الأمن تسوية دائمة على أساس قرار

وحسب هذا الاتفاق كان من المفترض أن تبدأ بعد ستة أشهر المرحلـة الثانيـة مـن الفتـرة                     
الانتقالية، والمتعلقة بتوسيع صلاحيات السلطة في المدن الفلسطينية، لكن هذه المفاوضات امتدت عامـاً              

التقدم بالمفاوضات بمدى تمكن    ونصف، حيث سعى الجانب الإسرائيلي لفرض شروطه، وربط إمكانية          
السلطة من تحقيق الأمن لإسرائيل، رغم التوصل لبعض الاتفاقيات الجانبية فـي واي ريفـر وشـرم                 

  .الشيخ

وانقضت مدة الخمس سنوات التي حددها اتفاق أوسلو للتوصل إلـى تـسوية، لكـن الـسياسة          
طة الوطنية الفلـسطينية عـدة مـرات        الإسرائيلية وقفت عائقاً أمام التوصل إلى نتائج، واضطرت السل        

، وتم تأجيل الموعـد لمـدة   1998) سبتمبر(لتأجيل إعلان الدولة التي كانت تعد به الجماهير في أيلول      
) يوليـو (تواصلت مفاوضات المرحلة النهائية في كامب ديفيد في تموز          . عامين آخرين لإعلان الدولة   

سرائيلي في موضوع القدس واللاجئـين، وحاولـت        ، إلا أن المفاوضات فشلت بسبب التعنت الإ       2000
) سـبتمبر (الأطراف التوصل إلى تسوية قبل الموعد الذي ضربه الفلسطينيون لإعلان دولتهم في أيلول              

، إلا أنه لم يتم التوصل لاتفاق، وبدا أن المفاوضات في طريقهـا للانهيـار، وسـاد الأوسـاط                   2000
اه العملية السلمية، واضطرت القيادة الفلـسطينية إلـى تأجيـل     الفلسطينية حالة من الإحباط الواسعة تج     

  .إعلان الدولة إلى إشعارٍ آخر
  

  تعثّر عملية التسوية

قامت اتفاقية إعلان المبادئ للمرحلة الانتقالية، ومفاوضات الوضع الدائم، على مبادئ سياسـية                   
ل زادت من خرقها المتواصل لها، والقفـز        واضحة ومحددة، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بهذه الاتفاقيات، ب         

عن ما تم الاتفاق عليه ، وظلّت العديد من القضايا الانتقالية دون تنفيذ من الجانب الإسرائيلي، وبهـذا                  
  .)1(فقدت عملية السلام مصداقيتها

وعندما أدركت الإدارة الأمريكية أن عملية السلام تتّجه نحو الانهيار، وجه الرئيس الأمريكـي                
بيل كلينتون، الدعوة إلى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لحضور مؤتمر يجري عقده في كامب ديفيـد               

، لإنقاذ عملية السلام من الانهيار، والتوصل إلى اتفاق بخصوص الوضع           2000) يوليو( تموز   11في  

                                                 
المؤسسة : بيروت(، )2-السلام المعلق(قراءة في المشهد السياسي الفلسطيني : ، في الطريق إلى الدولة)أبو علاء(قريع، أحمد ) 1(

 ).42 -41، ص 2005، 1العربية للدراسات والنشر، ط 
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للانهيار بسبب  وبعد أسبوعين من المفاوضات في كامب ديفيد، بدا أن المفاوضات في طريقها             . النهائي
تشدد الموقف الإسرائيلي، ورفضه التجاوب مع الكثير من المواضـيع وتحديـداً القـدس واللاجئـين                
والحدود، وهكذا انتهت قمة كامب ديفيد دون التوصل إلى اتفاق، وهذا يعنـي أن الفرصـة الأخيـرة                  

  .)1(للتوصل إلى اتفاق قد انتهت وانهارت معها فرص التسوية

، وأعـادت   2000) سـبتمبر ( أيلـول    28الانتفاضة الفلسطينية الثانية فـي      ثم وقعت بعد ذلك     
إسرائيل احتلال الأرض التي كان للسلطة الفلسطينية سيادة وسيطرة عليها، وحاصرت الرئيس ياسـر              

   )2( . وأخذت في التوسع والاستيطان،عرفات،وأقامت الجدار الفاصل وعزلت القدس

 20المصرية مباحثات في الفترة ما بـين     " طابا"عقدت في   وفي محاولة أخيرة لإنجاز التسوية،      
 ولم تتمكن من الوصول إلى تسوية نهائيـة، وانفجـر الوضـع فـي               2001) يناير( كانون ثاني  27 -

الأراضي الفلسطينية ، وبدأ المبعوثون الدوليون في الوصول إلى مناطق السلطة لوقـف مـا أسـموه                 
إلى اتفاق بـين الطـرفين الفلـسطيني        ) يناير(كانون ثاني أحداث العنف، فقد توصل جورج تينيت في        

  )3( .والإسرائيلي، لوقف إطلاق النار وعودة التنسيق الأمني

توصـيات طالبـت الـسلطة      ) لجنة ميتـشيل  (قدمت لجنة شرم الشيخ     ) ابريل( نيسان   30وفي  
الأمني وبناء الثقة تمهيـدا     الفلسطينية وإسرائيل بالالتزام بالاتفاقات والتعهدات القائمة، وإعادة التعاون         

  )4( .لاستئناف المفاوضات

وإزاء انغلاق الأُفق السياسي، وتعطيل كل إمكانية للعودة مجدداً إلى طاولة المفاوضات، طرح             
، تعهد فيها بالعمل على إقامة دولـة        2002) يونيو(الرئيس الأمريكي جورج بوش مبادرة في حزيران        

، وعرفت مبادئ الرئيس بوش فيما بعـد بخارطـة          )5(لة الإسرائيلية فلسطينية ديمقراطية إلى جانب الدو    
، ويمر  )الولايات المتحدة، روسيا، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة      (الطريق التي تبنتها اللجنة الرباعية      

مشروع الدولة الفلسطينية بثلاث مراحل على  أن تنتهي المرحلة الأخيرة من المشروع بإقامة الدولـة                
  .)6( إلا أن إسرائيل رفضت التعاطي مع اللجنة الرباعية إلا ضمن شروطها2005نية عام الفلسطي

                                                 
، )طابا واستوكهولم(فاوضات من أوسلو إلى خريطة الطريق، مفاوضات كامب ديفيد ، الرواية الفلسطينية الكاملة للم)أبو علاء(قريع، أحمد ) 1(

 ).325-324، ص 2007، 2مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ط : رام االله(، 1995-2000
لبحث عن مقاربـة    ا: تقييم المفاوضات من أوسلو حتى أنابوليس في المؤتمر السنوي الثاني، المفاوضات والمقاومة           ): أبو علاء (قريع، أحمد   )2(

 ).33،ص2008، 1 بدائل، ط -المركز الفلسطيني للإعلام والأبحاث والدراسات: البيرة(جديدة، 
)3(http://www.oppc.pna.net/mag/mag3/p15-3.htm 
)4(13883=id&A=lang&article=page?php.index/media/net.islamweb.www://http 
 .55، في الطريق إلى الدولة الفلسطينية، مصدر سبق ذكره، ص )أبو علاء(قريع، أحمد ) 5(
سوية  لإسرائيلي والدولة الفلسطينية وآثار الحرب على العراق، في كتاب ماذا بعد انهيار عملية الت-الكيلاني، هيثم، مستقبل الصراع العربي) 6(

 .440السلمية، مصدر سبق ذكره، ص 
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وعلى اثر ذلك قامت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس بعدة زيارات إلى المنطقـة،              
لبحث عملية إعادة إطلاق العملية السلمية بعد الخطاب الذي ألقاء الرئيس الأمريكي جورج بوش فـي                

، والذي دعا فيه إلى عقد مؤتمر دولي في الخريف من نفس العـام، لإحـلال                2007) يوليو(وز   تم 17
السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتأمين الدعم الدولي لحل هذا النزاع، وقال بـوش أن الـدعوة                

 القيـادة   وهكذا ذهبت . ستوجه لمن هم ملتزمون بالتوصل إلى حل الدولتين وأن يكونوا راغبين بالسلام           
 إلى المؤتمر الدولي في أنابوليس، بمشاركة وفـوداً         2007) نوفمبر(الفلسطينية في أواخر تشرين ثاني      

تمثل خمسين دولة ومنظمة دولية، عاقدةً العزم على إسقاط كل ذريعة يمكن أن تلقى عليها وزر عـدم                  
  )1(. قاقات عملية السلامانعقاده، وتتسبب في تأجيل عقده، وتمكن إسرائيل من التهرب من دفع استح

ولم يحقق المؤتمر نتائج مرجوة بسبب تعنّت إسرائيل وإصرارها على استخدام قوتهـا وقـوة                 
الأمر الواقع في المفاوضات، ورفضها التخلي عن الاستيطان، وفرض تسوية تـسمح لهـا بالـسيطرة                

م دولة فلسطينية متواصـلة     العسكرية المباشرة على الأرض، وضم المستوطنات إلى إسرائيل، ومنع قيا         
  .)2(ومتصلة وقابلة للحياة، وهكذا توقفت العملية السلمية تماما 

 

  :ويرجع تعثر جهود التسوية إلى عدة عوامل

تشدد وتعنّت الموقف الإسرائيلي، فإسرائيل تريد سلاماً يحقق لها أقصى مطالبها ويحقـق لهـا                -1
ة، بينما يكفي الفلسطينيين دولة قزميـه،       الأمن والاحتفاظ بالمستوطنات، وبالقدس عاصمة أبدي     

 .)3(محرومة من أسباب القوة

أن توجه الفلسطينيين نحو التسوية كان من خلال إدراكهم أن هذه التسوية ستؤدي إلى تطبيـق                 -2
 وانسحاب إسرائيل من الأراضـي المحتلـة، إلا أن عمليـة            338 و 242قراري مجلس الأمن    

صل الفلسطينيون معاناتهم جراء القيود المفروضة عليهم،       السلام لم تحقق أي تقدم ملموس، ووا      
 .)4(إضافة إلى تدهور وضعهم الاقتصادي، وتقطيع أوصال الضفة والقطاع

                                                 
 .37-36المصدر السابق، ص ) 1(
، سياساتإرث الاحتلال وإرث مقاومته وفرص التوصل إلى حل، : تجريب المجرب في المفاوضات المباشرة. هواش، محمد) 2(

 .119، ص 2010، 14-13العدد 
بيروت، مركز دراسات (نادية، مصطفى محمود، . د: وية، تحريرالمنوفي، كمال، مداخلة في كتاب ماذا بعد انهيار عملية التس) 3(

 ).18، ص 2004، 1الوحدة العربية، ط 
 .339الرواية الفلسطينية الكاملة من أوسلو إلى خريطة الطريق، مصدر سبق ذكره، ص ): أبو علاء(قريع، أحمد ) 4(
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الانحياز الأمريكي للطرف الإسرائيلي، ذلك أن ضمان أمن وتفوق إسرائيل يمثل دائمـاً قمـة                -3
هـذا واضـحاً مـن خـلال        أولويات السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط، وكان         

المفاوضات التي جرت في كامب ديفيد، والضغط الذي مارسته أمريكا علـى ياسـر عرفـات         
للقبول بالشروط الإسرائيلية، وعجز الرأي الأمريكي عن التوصل لاتفاق، فراحـت أمريكيـا             

أنهـا  وإسرائيل يعلنان للعالم أجمع بأن القيادة الفلسطينية هي المسئولة عن فشل المفاوضات، و            
أضاعت فرصة ذهبية برفضها العرض المقدم من الجانب الإسرائيلي، وعلى خلفية هذا الأمر،             

 )1(.لم تكترث الإدارة الأمريكية باستئناف جهود التسوية للقضية الفلسطينية

لحـق   أن الفشل على المسار الفلسطيني يعود في جزء كبير منه إلى التدهور الـشامل الـذي                -4
فت العالم العربي على إقامة علاقات مع إسرائيل، خاصة بعد أزمة الخليج            بالنظام العربي، وتها  

 )2(.الثانية

إن ضياع فرص السلام يقع بالدرجة الأولى على عاتق الحكومات الإسرائيلية، فلو كانت هـذه                -5
الحكومات جادة فعلاً في التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين والعرب الآخرين، لكانت التزمـت              

ق أوسلو، وأضعفت مواقع المعارضة الفلسطينية، وحالـت دون تواصـل العمليـات             بتنفيذ اتفا 
الانتحارية الفلسطينية التي كانت تحصل في أغلب الأحيان رداً على عمليـات القتـل والقمـع                

 )3(.الإسرائيلية

  
ا،  ليسوا طلاب سلام حتى يحققوا أهدافهم الصهيونية بعيدة المدى توراتيا وصهيوني           إن الإسرائيليين 

ولا تتحدد بحدود فلسطين، وإنما ابعد من ذلك، وان تنفيذ أهداف الصهيونية أصلا كـان عـن طريـق               
، وتوسعها التدريجي فيما بعد عن طريق الحرب، وبالتالي فان تحقيـق أهـدافها الكبـرى                1948حرب

حديث عـن   وبعيدة المدى، لا تتم إلا عن طريق الحرب أو في حالة اللاحرب واللاسلم، وبالتالي فان ال               
  .السلام قبل أن تصل إسرائيل إلى أهدافها لا مفعول له على صعيد الواقع

  
إن مفهوم السلام عند الفلسطينيين وعند الإسرائيليين مفهومان متعارضان ومختلفان، لا يمكـن أن              
يصلا إلى اتفاق واحد، فمفهوم السلام عند الفلسطينيين يقوم على أساس السلام العادل الذي يعطي كـل                 

                                                 
 .19المنوفي، كمال، مصدر سبق ذكره، ص ) 1(
 .72، ص 2000، أبريل 140، العدد السياسة الدوليةتسوية دائمة أم مؤقتة، : راع العربي الإسرائيليالص.سعيد، محمد السيد )2(
 .36، ص 1998صيف  -، ربيع56-55، العدد مجلة الكرملهل للسلام مستقبل، . الشريف، ماهر) 3(
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شعب من الشعوب حقوقه الوطنية،وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بينما يقـوم               
  )1( .مفهوم السلام الاسرائيلي على إنكار حقوق الغير واستمرار الاستيطان والاحتلال

  

  :المزاوجة بين الكفاح المسلح والتسوية: ثالثاً

المشاركة في عملية السلام، والجدل يـدور فـي   منذ أن قبلت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ب     
أوساط القوى الفلسطينية والمثقفين الفلسطينيين بشأن موقع الكفاح المسلح الفلسطيني في تحقيق الأهداف             
الفلسطينية، وارتفعت وتيرة مناقشة هذا الموضوع بعد تولي اليمـين الحكـم فـي إسـرائيل، وتعثّـر                  

، "1996) سـبتمبر (هبـة أيلـول     "، وراح البعض يدعو إلى تكرار       المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية  
مستنداً إلى إقرار جميع الأطراف الفلسطينية، بأن تلك الأحداث لعبت دوراً مباشراً ومهماً في تحريـك                
المفاوضات والراعي الأمريكي، وفي إرغام نتنياهو على الاجتماع مع القيادة الفلسطينية، وإجبار اليمين             

على وقف مماطلته وتهربه من تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين الطرفين، فهل هناك إمكانية أمام              الإسرائيلي  
منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية لمزج العمل السياسي والدبلوماسي الذي تخوضـه فـي              

الـسلطة  إطار عملية السلام، بالعمل العسكري والعنف بشتى أنواعه؟ وهل يمكن التوفيق بين توجهات              
  .)2(الفلسطينية والتزاماتها بنبذ العنف ومقاومة الإرهاب بكلّ صنوفه وأشكاله؟

وإذا ما تناولنا العلاقة بين العمل السياسي والعمل العسكري فيما يتعلق بالقـضية الفلـسطينية،                 
يـة،  والأهداف التي يمكن أن يحققانها، فإن ذلك يعتمد على طبيعة الصراع وعلى عوامل إقليمية ودول              

  .)3(فالكفاح المسلّح والحشد العسكري يجب أن يصحبه عمل سياسي لأن هناك علاقة عضوية بينهما

    لقد تخلّت منظمة التحرير الفلسطينية عن الخيار العسكري، واتّجهت نحـو خيـار التـسوية مـع                 
ه المفاوضات  وبعد سنوات طويلة من المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لم تحقق هذ          . إسرائيل

نتيجة على أرض الواقع، وراحت إسرائيل تضرب بعرض الحائط المبادئ وقرارات الشرعية الدوليـة              
التي قامت عليها مفاوضات التسوية، ورفضت إسرائيل تنفيذ الاستحقاقات المترتبة، عبر عدم التزامهـا              

 مـا تبقـى مـن اسـتحقاقات         تنفيذ الاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، وحاولت استبدال        
المرحلة الانتقالية بقضايا الحل الدائم، وفرض سياسة الأمر الواقع من خلال الاستيطان وتهويد القدس،              
وبدا أن الأمور تتجه نحو التصعيد عندما اندلعت الانتفاضة الشعبية كرد على كُلّ محاولات إسـرائيل                

                                                 
، 23/11/2011، مقابلة في مكتبه في رام االله ، )حسفير سابق، مستشار سياسي في مفوضية العلاقات الخارجية لحركة فت( الرملاوي، نبيل، )1(

 .الساعة الحادية عشرة
 .88، ص 1997، ربيع 30، العدد الدراسات الفلسطينيةالعمل العسكري في الإستراتيجية الفلسطينية، . نوفل، ممدوح) 2(
 .102، ص 1997، ربيع 30، العدد يةالدراسات الفلسطينالقضية الفلسطينية بين الحل العسكري والحل السياسي، .شفيق، منير) 3(
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 وقد أخذت الانتفاضة طابعاً عسكرياً شكّل ردود فعل         التهرب من استحقاقاتها وتعطيل المسيرة السلمية،     
  .)1(محلية وإقليمية ودولية

وجرت ضغوط على ياسر عرفات في اتجاهات متعـددة، تراوحـت بـين المطالبـة بوقـف                   
الانتفاضة، وبين اعتمادها خياراً إستراتيجياً ورفع مستوى المقاومة، حيث أن الأطراف المشاركة فـي              

ميعها مصممة بصورة واضحة على اعتبار الانتفاضة خياراً إستراتيجياً للمقاومـة،           الانتفاضة لم تكن ج   
وهناك من دعا إلى اعتبارها انتفاضة سلمية، وهناك من دعا إلى المزج بين الأشكال السلمية والمقاومة                

ني خيار  المسلّحة، وبين من اعتبر أن المقاومة المسلحة هي الشكل الملائم والوحيد، ورأى البعض أن تب              
  .)2(إستراتيجية المقاومة المسلّحة كأداة، لا تتعارض مع المفاوضات

ومن يريد دولة يجب أن يكون لديه مقاومة، مقاومة ومفاوضات وليست مقاومـة جماهيريـة                 
إن إلغاء خيار المقاومة وتجريد المقاومة من سلاحها، هو الذي أوصل الشعب الفلـسطيني              . سلمية فقط 

ن، فبعد سنوات طويلة من المفاوضات التي تم الإعلان عن فشلها، يجب أن تكـون               إلى ما هو عليه الآ    
  .)3(هناك وفي موازاتها مقاومة تُشكّل ضغطاً على الاحتلال الإسرائيلي

إن اصطناع التعارض بين المقاومة والعملية السلمية، لن يمكّن أي منهما من تحقيق الأهـداف،           
ن ضمن أولوياته تنمية الطابع الشعبي للمقاومة، وتحديد أشـكال          والمطلوب برنامج إصلاح سياسي يكو    

ووسائل النضال وفقاً للبرنامج السياسي الوطني وفي خدمته، وليس في تعارض معه، كمـا أن مهمـة                 
مجابهة خطر ضرب شرعية المقاومة تبدأ أساساً من الاتفاق الوطني على أشكالها ونطاقها، الأمر الذي               

ام الدولي المساند للحقوق الفلسطينية، ويفكّك الإجماع الذي حققه اليمـين فـي             يعزز ويطور الرأي الع   
  .الشارع الإسرائيلي

فمقاومة الاحتلال ومستوطنيه، تطرح على الرأي العام العالمي والإسرائيلي على حـد سـواء،            
 وتبـرز   قضيتي الاحتلال والاستيطان، وتساهم في كسر الإجماع حول سياسة الحكومات الإسـرائيلية،           

حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، وتساهم في خلق مناخ وتفهم أوسع لتوفير الحماية الدوليـة                 
  .)4(للشعب الفلسطيني

                                                 
 .41، ص 2002، صيف 51، العدد الدراسات الفلسطينيةألانتفاضة وشروط إنجاز المشروع الوطني، .زقوت، جمال) 1(
، العدد الدراسات الفلسطينيةوجهات نظر، : انتفاضة الأقصى بين رؤية السلطة وتطلعات المعارضة) تعقيب(الشعيبي، عزمي، ) 2(

 .24، ص 2002، ربيع 50
، خريف 81-80، العدد الدراسات الفلسطينيةأبو عمار أبقى خيار المقاومة ولم يجردها من سلاحها ودافعها، .الرمحي، محمود) 3(

 .39، ص 2010شتاء-2009
 .44زقوت، جمال، مصدر سبق ذكره، ص ) 4(
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إلا انه ومن جهة أخرى فإن مزج الكفاح المسلح بالنضال السياسي والدبلوماسي، أمر فيه كثير                 
حرير الفلسطينية ذهبت إلى مدريـد وأوسـلو        من المخاطرة، والتجربة أكّدت أنه غير مفيد، فمنظمة الت        

بهدف الوصول عبر المفاوضات إلى حلول مقبولة للصراع العربي الإسرائيلي، وكانت تدرك بأن هـذا           
الدرب يختلف جذرياً ونوعياً عن دروب الكفاح المسلّح، وكانت تدرك أيضاً أن شروط المشاركة فـي                

يلي بالطرق الـسلمية تتعـارض وتتنـاقض مـع           الإسرائ -عملية البحث عن حل للصراع الفلسطيني     
استمرارها في تبني الكفاح المسلّح والعنف بأشكاله المتنوعة، وقد وافقت في حينه على تلك الـشروط،                
وقدمت تعهدات خطية كثيرة بذلك، بدءاً بالرسائل المتبادلة بين عرفات ورابين بعد أوسـلو، ومـروراً                

لتي تتضمن كلها التزامات واضحة بنبذ العنف ومحاربة الإرهـاب،          بالاتفاقات التي تم التوصل إليها، وا     
وقامت لاحقاً بإلغاء بنود الميثاق الوطني الفلسطيني التي تشير إلى الكفاح المسلّح شكلاً رئيسياً لنـضال                

  .)1(الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق أهدافه الوطنية

 أوسلو اتخذت قراراً بإزاحـة المقاومـة        كما أن السلطة الفلسطينية ومذ نشوءها طبقاً لاتفاقات         
  .)2(بكافة أنماطها، ووضع السلاح جانباً في تعاملها مع أهداف حركة التحرير الفلسطيني

إن صدقيه منظمة التحرير الفلسطينية الدولية واستمرار مشاركتها في عملية السلام، يتطلبـان               
سيرة المفاوضات أن ما تصبوا منظمة التحرير       الوفاء بالالتزامات التي قطعتها على نفسها، وقد بينت م        

إلى تحقيقه مرهون بامتناع قواها المشاركة في السلطة، من ممارسة العمل العسكري، بل أيضاً بمـدى                
قدرتها على منع وتعطيل قدرة المعارضة الفلسطينية عن القيام بهذا العمل في مناطق سيطرة المنظمة،               

 يمكن القول أن لا مجال إطلاقاً أمام السلطة للمزج بـين هـذين              ولهذا. ومن خارج هذه المناطق أيضاً    
 الشكلين من النضال، ولا مجال للمزج بين نضال سياسـي دبلوماسـي تخوضـه منظمـة التحريـر                  

لفلسطينية، وبين نضال عسكري تخوضه المعارضة الفلسطينية، لا بسبب الالتزامـات مـع الطـرف               ا
 أيضاً لأن المصلحة الوطنيـة تتطلـب ذلـك، فالمـشاركة            الآخر ومع رعاة عملية السلام فحسب، بل      

الفلسطينية في عملية السلام حققت للشعب الفلسطيني بعض أهدافه الوطنية، وهذا ما لم يتمكن الكفـاح                
  .)3(المسلح الفلسطيني من تحقيقه

  

  

                                                 
 .89ه، ص العمل العسكري في الإستراتيجية الفلسطينية، مصدر سبق ذكر. نوفل، ممدوح) 1(
 .86الأزعر، محمد خالد، مصدر سبق ذكره، ص ) 2(
 .90-89العمل العسكري في الإستراتيجية الفلسطينية، مصدر سبق ذكره، ص : نوفل، ممدوح) 3(
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  :البدائل والخيارات المطروحة: رابعاً

مفاوضات منذ أواخـر ثمانينـات القـرن        لا شك أن الموقف الفلسطيني والذي اختار طريق ال          
المنصرم كوسيلة لاستعادة الحقوق، لم يغير وجهته وإن اقتضت الظروف تغيير بعض الوسائل الدافعة              
إلى ذلك، فهو قد أدرك حجم المعيقات التي تواجهه في طريق الكفاح المسلّح، لأنه بات مكشوف الظهر                 

 إلى الصراع السياسي عبر العملية التفاوضية التي وصلت         في الجغرافيا السياسية، لذلك اختار أن ينتقل      
  .2000إلى طريق مسدود منذ العام 

 بقي الموقف   2006وبعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة والانتخابات الفلسطينية في العام             
نقـسام  الرسمي الفلسطيني متمسكاً بالعملية التفاوضية كوسيلة وحيدة لإنجاز المشروع الوطني، لكن الا           

على السلطة الفلسطينية في    ) حماس( والمتمثل بانقلاب    2007الذي أصاب الساحة الفلسطينية في العام       
غزة، انعكس سلبياً على سير العملية السياسية، وحاولت الإدارة الأمريكيـة إنقـاذ العمليـة الـسياسية                 

روع الأمريكي الذي بدأ يتعثر     ، ولكن هذا المؤتمر جاء لإنقاذ المش      )أنابوليس(المتعثرة من خلال مؤتمر     
في الشرق الأوسط، وفشل المؤتمر في فرض الحقائق على إسـرائيل المتهربـة مـن دفـع فـاتورة                   
الاستحقاقات المطلوبة منها، وعلى ما يبدو أن المؤتمر جاء للمصادقة على سياسة إسرائيل التي أكدتها               

 تستمر العملية السياسية، وأوقفت مـسيرة       ، ولم يكن ممكناً أن    2008بعدوانها على قطاع غزة في العام       
التفاوض، وجاءت الحكومة الإسرائيلية اليمينية برئاسة نتنياهو، فوجهت ضربة قاتلة للعملية الـسياسية             
بفتحها باب الاستيطان على مصراعيه، دافعة الموقف الفلسطيني إلى الخـروج عـن سـكة العمليـة                 

  .)1(التخلي عن الثوابت والرؤى الوطنيةالتفاوضية، لأن الاستمرار في التفاوض يعني 

إن واقع الرفض الإسرائيلي الفعلي، وليس بالضرورة اللفظي بالتهرب مـن عمليـة الـسلام،                 
، أكده مؤخراً مسؤول فلسطيني فقـد  1967وإقامة دولة فلسطينية مستقلة في الأراضي المحتلة منذ عام      
ينا مصارحة الشعب الفلسطيني، بأننـا لـم        نقل عن صائب عريقات قوله أن لحظة الحقيقة جاءت وعل         

ليس هناك أي حـل     . نستطع تحقيق حل الدولتين من خلال المفاوضات التي استمرت ثمانية عشر عاماً           
 الإسرائيلي، وليس ثمة آفاق قريبة لإنجاز هـدف الدولـة المـستقلة فـي               -قريب للصراع الفلسطيني  

لاجئين والذي هو الهدف الـصعب فـي ظـل          ، فضلاً عن انتزاع حق ال     1967الأراضي المحتلة منذ    
موازين القوى الراهنة، وفي ظل استمرار الغطاء الأمريكي لإسرائيل كدولة يهودية، وهذه صيغة تعني              

  .)2(ضمناً رفض التغيير الديمغرافي الذي ستشكله عودة اللاجئين إلى وطنهم وديارهم

                                                 
، ص 2010 حزيران - ،أيار14-13، العدد سياساتالعناصر الضائعة، : ، سليم،المفاوضات الفلسطينية الإسرائيليةالنفار )1(

126-127. 
 .17تلحمي، داود، مصدر سبق ذكره، ص ) 2(
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لفاؤها يعلمـون أن سـلامها بيـد    إن إسرائيل ما زالت هي الأكثر حاجة للسلام، وهي تعلم وح           
الفلسطينيين أولاً والعرب ثانياً، فلا سلام لإسرائيل بدون الفلسطينيين، ولا يستطيع العرب وحدهم منحها              
السلام، رغم كل عوامل الضعف التي تعتري الموقف الفلسطيني، سواء كانت عوامل ذاتية أو خارجية               

 التي يمتلكها كافية لوحدها، إذا تمسك بها وأحسن استخدامها،          محلية أو إقليمية أو دولية، فإن نقطة القوة       
أن تمكنه من الحصول على حقوقه وبشروطه لا بشروط الغير، لكن شرط ذلك هو التمسك بها، وعـدم       

  .)1(استعجال الوقت والتفريط بها مقابل فتات من الأرض وتضييع بقية الأرض

لخيارات السيئة لحل الـصراع، وأن منظمـة        إن حل الدولتين لا يزال هو الحل الأفضل بين ا           
التحرير قادرة على إدارة حملتها التفاوضية بجدارة، للدخول إلى اتفاق مع إسرائيل يحمل فـي طياتـه                 

  .)2(دولة فلسطينية قابلة للحياة وقادرة على الدفاع عن نفسها وتكون عاصمتها القدس الشرقية

ة تحكم الفعل السياسي الموجه نحـو تحقيـق         من هنا يجب التوصل إلى إستراتيجية عمل وطني         
الهدف المحدد بوضوح تام، ويمكن تحقيق ذلك عبر التفاهم بين الأجندات الفلسطينية ومزج الخيارات،              
وهذا يتطلب من كافة القوى السياسية والمجتمعية الخوض في حوار جدي معمق، وعدم التمترس وراء               

جهات النظر كأساس ضروري لفتح باب النقاش، وهذا يتطلـب          المواقف الذاتية، وإنما الانفتاح وتقبل و     
، لاستعادة الوحدة الوطنية بما يمكن من بناء موقـف سياسـي            )3(مراجعات ذاتية من جانب هذه القوى     

فلسطيني موحد، قادر على حماية التحديات الناجمة عن استمرار إسرائيل في فرض الأمر الواقع على               
ح والاستيطان والتهويد من جهة، وعلى مواجهة التحديات التـي ربمـا            الأراضي الفلسطينية بقوة السلا   

تنجم عن انهيار المفاوضات أو محاولة فرض حل يهدف إلى تصفية عناصر القضية الفلـسطينية مـن                 
  .)4(جهة أخرى

فإذا كانت إسرائيل لا تريد التوصل إلى تسوية مستندة إلى إقامة دولتين متكافئتين على حـدود                  
يجاد حل مقبول لقضية اللاجئين، وإن كانت تدعي أحقيتها في فرض كامل سيطرتها على              ، مع إ  1967

أرض فلسطين، فإن من حق الجانب الفلسطيني أن يعلن أيضاً أحقيته في فرض كامل الـسيطرة علـى                  

                                                 
 ،2010، 1المركز القومي للدراسات والتوثيق، ط : غزة(رؤية للوضع الفلسطيني،:الحوراني، عبد االله، لماذا نكتب ولمن؟) 1(

 .)274ص
، 75-74العدد ، ألدراسات الفلسطينيةكيف وصلنا إلى هنا، وما العمل؟ : المأزق الفلسطيني الراهن الخالدي، أحمد سامح،) 2(

 .13 ، ص 2008خريف -ربيع
 .87، ص 2004، ربيع 58المأزق الفلسطيني والخيار الوحيد للخروج منه، الدراسات الفلسطينية، عدد . الجرباوي، علي) 3(
، خريف 84د نحو قراءة تعيد الاعتبار إلى الخيارات البديلة، مجلة الدراسات الفلسطينية، العد: المشهد الفلسطيني. شاهين، خليل) 4(

 .165، ص 2010
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إزاء عدم توفر شروط الحل النهائي وفق المفاهيم الوطنية الفلـسطينية، ووفـق برنـامج               . )1(فلسطين
لوطني الذي تم تحديده في العودة وتقرير المصير وجلاء الاحتلال، وإقامة الدولـة المـستقلة،               التحرر ا 

ولذا فإن الخطوة الأكثر صواباً هو عدم التوقيع على اتفاق الحل النهائي، ولتبقى كل القضايا مفتوحـة،                 
ة، وتبنـى عليـه     وهو موقف يمكن أن يشكّل قاسماً مشتركاً تلتزم به جميع الأطراف والقوى الفلسطيني            

صيغة برنامج وطني جديد، إذا لم يكن بالإمكان تحقيق الأهداف الوطنية للشعب الفلسطيني وفق ما تـم                 
  .)2(تحديده نتيجة عدم المقدرة على ذلك، فإنه بالإمكان رفض التسليم بالتنازل عن هذه الحقوق

لسطيني لإسرائيل يجـب أن     وإلى حين تستعد إسرائيل للتسوية مع الفلسطينيين، فإن التهديد الف           
يستمر ماثلاً، فكما أن إسرائيل تشكّل تهديداً مصيرياً للفلسطينيين فإن الفلسطينيون في المقابل يـشكّلون               
تهديداً مصيرياً لإسرائيل، وهذا هو التوازن المطلوب لتحقيق التكافؤ اللازم من أجل توفير الأرضـية               

يجب إشعار إسرائيل بأن الأمن الإسرائيلي لن يتحقق إلا         اللازمة للتوصل إلى تسوية سياسية معقولة، و      
  .)3(بالتبادلية التامة

إن غياب الأفق القريب لتحقيق الدولة المستقلة، لا يلغي طبعاً إمكانية التحرك الفلـسطيني فـي             
 اتجاهات متعددة لتأكيد هذا الحق، بما في ذلك التفكير في قرار فلسطيني أو دولي بشأن إعلان الـسيادة                 

، والمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي التي       1967الفلسطينية على الأراضي المحتلة منذ عام       
، فحتى أن كان هذا المطلب لم يتحقق حتى الآن، مع أنه مدرج فـي جـدول    1967جرى احتلالها عام    

لـس الـوطني    ، وبصِيغ متدرجة الوضوح في الدورات المتعاقبـة للمج        1974الأعمال الفلسطيني منذ    
، فإنه كرس مسألة مهمة فـي المؤسـسات         1988الفلسطيني، وصولاً إلى صيغة إعلان الاستقلال عام        

الدولية والقانون الدولي، وهي إقرار عالمي شبه شامل بكون هذه الأراضي واقعـة تحـت الاحـتلال،           
س كلها خروقات فاضـحة     وبناء الاستيطان الإسرائيلي فيها، وبناء الجدار التوسعي العازل، وتهويد القد         

، وتفعيـل سـلاح     )4(للقانون الدولي، وهذا ما أكدته قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمـن             
الملاحقة القانونية لدولة الاحتلال وقادتها السياسيين والعسكريين في شتى المحافـل الدوليـة، وتفعيـل               

 بشأن عدم قانونيـة الجـدار،       2004) يويول( تموز   9الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة لاهاي في        
  .)5(وكذلك بشأن تقرير غولد ستون، وتفعيل حركة التضامن العالمية مع كفاح الشعب الفلسطيني

                                                 
 .88المأزق الفلسطيني والخيار الوحيد للخروج منه، مصدر سبق ذكره، ص . الجرباوي، علي) 1(
 .243رؤية للوضع الفلسطيني، مصدر سبق ذكره، ص : الحوراني، عبد االله، لماذا نكتب ولمن؟) 2(
 .89 مصدر سبق ذكره، ص المأزق الفلسطيني والخيار الوحيد للخروج منه،. الجرباوي، علي) 3(
 .18-17تلمحي، داود، مصدر سبق ذكره، ص ) 4(
 .165شاهين، خليل، مصدر سبق ذكره، ص ) 5(
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وقد طرحت القيادة الفلسطينية خيارات تبدأ بالسعي لاعتراف أمريكي بالدولة الفلـسطينية فـي                
لس الأمـن الـدولي، أو طلـب وضـع          ، مروراً بنقل الملف إلى مج     1967حدود الرابع من حزيران     

 من ميثاق الأمم المتحدة، وعملياً فإن الإخفاق في         77الأراضي المحتلة تحت الوصاية الدولية وفق البند        
تحقيق الخيار الأول، يبدو حكماً بإعدام الخيارين التاليين، حيث أنه ليس باستطاعة الولايـات المتحـدة                

رح، وزج نفسها في مواجهة مع إسرائيل، ويبدو أن طرح          الضغط على حكومة إسرائيل بقبول هذا الط      
خيارات تمر عبر طريق مجلس الأمن الموصدة بالفيتو الأمريكي، أقرب إلى التكتيك الـضاغط علـى                

  .)1(الإدارة الأمريكية لتعديل موقفها، لكن بعيداً عن خيار المواجهة الدبلوماسية معها

لى مجلس الأمن لطلب العضوية للدولـة الفلـسطينية         وهكذا قررت القيادة الفلسطينية التوجه إ       
المستقلة، وفي خطاب ألقاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بتـاريخ               

 63بعد  : "، أكّد أن ساعة الربيع الفلسطيني، ساعة الاستقلال دقّت، وأضاف         2011) سبتمبر( أيلول   23
كفى، وأنه آن الأوان أن ينال الشعب الفلسطيني حريته واسـتقلاله،           .. ستمرةعاماً من عذابات النكبة الم    

وأكد الرئيس الفلسطيني أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية ستدمر حل الدولتين، وتهدد أيـضاً بتقـويض               
وضرب بنيان السلطة الوطنية الفلسطينية بل وإنهاء وجودها، وأن جهود السلام كانت تتحطم دائماً على               

، وشدد الرئيس الفلسطيني أنه على استعداد للعودة إلى المفاوضات          "ة مواقف الحكومة الإسرائيلية   صخر
 شريطة قيام إسرائيل بوقف الاستيطان، ووفـق مرجعيـة معتمـدة تتوافـق              1967على أساس حدود    
  .)2(والشرعية الدولية

  : المحيط العربيفيمستقبل التسوية : خامساً

فلسطيني بشأن الحل النهائي للقضية الفلسطينية أمر طبيعي، ولكل مـن           لا شك في أن التباين ال       
الفلسطينيين والإسرائيليين وجهات نظر حول أُسس إنهاء الصراع، ويمتلكون ركائز نظريـة وعمليـة              
وأسلحة فكرية وسياسية تمكنهم من استخدامها في الدفاع عن وجهات نظرهم، إلا أن أحـد لا يـستطيع     

ادة الإسرائيلية للتفاوض مع ممثلي الشعب الفلسطيني، وتوصل الطرفين إلى اتفاقيات           إنكار أن قبول القي   
  .ثنائية أقفلا الطريق أمام أي دور عربي مركزي في حل المسألة الفلسطينية

إن الاعتراف الإسرائيلي بالمنظمة ممثلاً للشعب الفلسطيني، وتوقيع الاتفاقيات معهـا، أضـعفا              
 الإسرائيلي، وتبني الخيار الفلـسطيني طريقـاً        -سيلة لإنهاء الصراع العربي   الخيار العربي كطريق وو   

                                                 
 .161المصدر السابق، ص ) 1(
 24، 5708الذي ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الحياة الجديدة، العدد ) محمود عباس(من خطاب الرئيس الفلسطيني ) 2(

 .1، ص 2011) تمبرسب(أيلول 
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، ولهذا  )1(وحيداً لحل هذا الصراع، ولهذا يمكن القول أن بقاء الوضع على ما هو عليه أمر غير ممكن                
أبرزت السلطة الوطنية في خطابها العربي ما ينم عن الوعي بحقيقـة الـدور العربـي إزاء القـضية                   

ية في سياق خيار السلام الإستراتيجي، وقد انعكس هذا الوعي على مطالب السلطة في الأُطـر               الفلسطين
 آذار  27العربية الجماعية، وأهمها مؤتمرات القمة العربية، ففي كلمة أمام القمة العربية في عمان فـي                

 النـزول   ، ناشد ياسر عرفات القمة بأن تبعث لإسرائيل برسالة واضحة بأنه لا يمكـن             2001) مارس(
، وتحدثت السلطة مع الدول العربية بخطاب       )2(بحقوق الفلسطينيين إلى ما هو أدنى من الشرعية الدولية        

يتلائم مع الواقع الذي أفرزته فكرة المسارات العربية المتعددة للتسوية السياسية مع إسـرائيل، والـذي                
مادي والسياسي العربـي مـن أجـل        أدى إلى الاستفراد بالطرف الفلسطيني، وأنها بحاجة إلى الدعم ال         

، والعمل على استعادة الثقـة المفقـودة بـين          )3(تحريك الضغوط الدولية ضد انتهاك الحقوق الفلسطينية      
الأطراف العربية، وعدم الاعتقاد بأن كل طرف يمكن أن يحل وحدة قضيتة مع إسرائيل، بـل يجـب                  

إن التنسيق بين الأطـراف العربيـة،       .ملة الإسرائيلي كقضية واحدة متكا    -التعامل مع الصراع العربي   
واستعادة الثقة فيما بينها، يعني أن التعنت الإسرائيلي تجاه الحقوق العربية تقع مواجهته على عاتق هذه                
الأطراف مجتمعة، بما في ذلك إعادة تقييم مجمل العلاقات العربية مع إسرائيل في ضوء موقفها مـن                 

ا بإسرائيل وعلاقاتها الدولية بالحقوق العربية التي يجري التفاوض         القضايا العالقة، ورهن أي علاقة له     
  .)4(عليها، فهذه الحقوق مسؤولية عربية جماعية

وهذا يتطلب إصلاح البيت العربي من الداخل، والعودة إلى شكل من أشـكال التوحـد حـول                   
 ـ           دة، إذ إن تحـسين     الشعار الإستراتيجي، والتضامن من أجل تشكيل قوة سياسية عربية متناسقة ومتح

  .)5(الوضع العربي سيكون له ردود إيجابية على المسار الفلسطيني

لم يبقَ أمام الفلسطينيين والعرب سوى الاختيار بين أحد المسارين وعدم الاستمرار في الخلـط                 
  :بينهما

ة لكـن مـع      الاستمرار في العملية التفاوضية وفقاً للأسس التي سارت عليها منذ البداي           -المسار الأول 
المطالبة بإدخال تعديلات عليها، وتغيير طريقة التعامل السابقة مع المفاوضات بما يفترض أن يـضغط               
على إسرائيل، ويمكن هذه العملية من الوصول إلى نهايتها بتسوية مرضـية، ويعـول الفلـسطينيون                

                                                 
 .6، ص 1998، خريف 36، العدد الدراسات الفلسطينيةالدولة الفلسطينية المستقلة، خيار واقعي، . نوفل، ممدوح) 1(
، خريف 52، العدد الدراسات الفلسطينية، 202) يونيو( حزيران 13حديث عرفات في جلسة للحكومة الفلسطينية بتاريخ ) 2(

 .212، ص 2002
 .115، ص 2002) يونيو(، حزيران 280، العدد المستقبل العربيمستقبل الانتفاضة الفلسطينية، ).وآخرون (صايغ، أنيس) 3(
 .259-258رؤية للوضع الفلسطيني، مصدر سابق، ص : الحوراني، عبد االله، لماذا نكتب ولمن؟) 4(
 .72سبق ذكره، ص تسوية دائمة أم مؤقتة، مصدر : الإسرائيلي-الصراع العربي. سعيد، محمد السيد )5(
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بممارسة الـضغط علـى     والعرب على الآخرين لإحداث تغيير وتحديداً على الإدارة الأمريكية، لتقوم           
الحكومة الإسرائيلية ،لإجبارها على القبول بحل الدولتين، وعلى تكثيف عملية التفاوض لإغلاق الملف             

ومن أجل إشاعة أجواء تفاؤلية، يتم التركيز الرسـمي         . بتسوية شاملة للصراع خلال مدة زمنية محددة      
 كونها تـشكل علامـات التغييـر القـادم،          فلسطينياً وعربياً على النقاط وإبراز مؤشرات تتم ترجمتها       

  ".حل الدولتين"كإشارات الرئيس الأمريكي المتكررة باهتمامه الشخصي بالملف وإلى التزام إدارته 

 على العرب إتّباع منهجية تمكنهم من استعادة زمام المبـادرة المفقـودة فـي العمليـة                 -المسار الثاني 
لال المسار، فاسـتفحال الخلافـات العربيـة والفلـسطينية          التفاوضية التي تعاني اعتلال المنطلق واخت     

الداخلية، والافتقار إلى خيارات أخرى غير تفاوضية، تؤدي بالمجمل إلى الفشل في مراكمة عناصـر               
القوة الضرورية لتعديل موازين القوى المختلّة حالياً لصالح إسرائيل، وعلى الجانب العربي أن يـدرك               

لية التفاوضية، أن يرسل لإسرائيل رسالة تحمل طابع التحـدي، بـأن عـدم              إذا كان معنياً بنجاح العم    
التوصل إلى اتفاق يقبله الفلسطينيون والعرب، سيؤدي إلى تبعات ليس في مقدورها تحملها، بما فيهـا                

  .)1(الإشارة إلى أن المبادرة العربية للسلام لن تبقى مطروحة إلى الأبد
  

شلها، والتجربة العملية خير دليل على ذلك، وكـان واضـحا    إن التسوية السلمية ماتت وأعلن ف     
منذ البداية إن إسرائيل تريد إدارة أزمة وليس حل أزمة، بل تجريد الشعب الفلسطيني من نقاط قوتـه،                  
وإصرارها على سياستها بتوسيع الاستيطان ومصادرة الأراضي ومحاصرة القـدس والتنكـر لحـق              

لأمم المتحدة، وإعادة ملف القضية الفلسطينية إلى المنظمة الدوليـة،          العودة، ومن هنا كان التوجه إلى ا      
وعدم التنازل عن حقوقنا، ولا عودة للمفاوضات الثنائية، بل يجب أن تكون المفاوضات تحـت مظلـة                 

 لمفاوضات جرت بشروط إسرائيلية، وما نتج عنها من اتفاقيـات كـان             )2( دولية ترعاها الأمم المتحدة   
ية لم تقربنا من تحقيق أهدافنا، بل بقي الارتباط مع الاحتلال قائماً، وبناءاً علـى ذلـك                 املاءات إسرائيل 

يجب إعادة النظر في هذه الاتفاقيات  والتحرر من قيودها، وتعليق العمل بما يلحق الضرر بالمـصلحة                 
 ـ               راف الوطنية الفلسطينية، فلا يمكن استمرار المفاوضات بإشراف امريكي، بل يجب أن تتم تحـت إش

 فاستمرار المفاوضات في ظل اختلال موازين القوى لصالح إسرائيل يمكن إسرائيل من فرض              )3( دولي

                                                 
، 2009، ربيع 78، العدد الدراسات الفلسطينيةالمأزق والحل، : المفاوضات العربية والفلسطينية مع إسرائيل.الجرباوي، علي) 1(

 .31-30ص 
، )ينعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسط( ،ملوح، عبد الرحيم)2(

 .، الساعة الحادية عشرة27/11/2011مقابلة في مكتبه في رام االله ،

، )عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين            (خالد، تيسير، ) 3( 
 .،الساعة الثانية عشرة24/11/2011مقابلة في مكتبه في رام االله ،
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 حيـث أن العقليـة      )1(شروطها وسياساتها، ويعطيها دافعاً للتهرب من تنفيذ قرارات الشرعية الدوليـة،          
لال ضـغوط دوليـة     الإسرائيلية لا يمكن أن تتغير، ما لم تتغير موازين القوى، وقد يحدث ذلك من خ              

اقتصادية أو سياسية على إسرائيل، حتى تشعر أنها تدفع ثمناً،وان العودة إلى المفاوضـات يجـب أن                 
 )2(. يكون ضمن رؤية دولية

  

  :ولمواجهة هذه التحديات يجب القيام بعدة خطوات

مجلـس الأمـن    ومؤسـساتها وتحديـدا      التوجه إلى الأمم المتحدة      –التحرك السياسي الدولي     .1
كـذلك التوجـه إلـى       .حتى نحصل على حقوقنا بالاعتراف بدولة فلـسطينية       جمعية العامة   وال

 بعـضوية   مـشروطةً  وعضويتها ليست    ،المنظمات الدولية الأخرى، وهذه لها قوانينها الخاصة      
 )3(.الأمم المتحدة

  

إن العودة لتدويل القضية الفلسطينية، ومتابعة العمل مع المؤسسات الدولية،يفرض على           
جتمع الدولي تحمل مسؤولياته، فالمطلوب من الأمم المتحدة ممارسة الضغط على إسرائيل،            الم

وإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية،ووقف الاستيطان والعودة          
، وفي حال استئناف المفاوضات يجب أن تكـون         1967) يونيو(إلى حدود الرابع من حزيران      

كما أننا نتطلـع    . ة دولية، حتى لا تمارس أمريكيا ضغوطاً على الجانب الفلسطيني         تحت رعاي 
 الإسرائيلي من كافة جوانبه، إن قبول فلسطين عضواً         -لعقد مؤتمر دولي لحل الصراع العربي     

في الأمم المتحدة، يمكننا من طلب إرسال قوات دولية مـن اجـل إلـزام               ) أو غير دائم  (دائماً  
ب من الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وإذا تعذر ذلك سنلجأ إلى بند الاتحـاد              إسرائيل بالانسحا 

  )4(.من اجل السلام، ونطلب قوات دولية لحماية الشعب الفلسطيني

 وهي عديدة ومتنوعة فمنها المقاومة العسكرية والـسياسية والـشعبية           –المقاومة على الأرض     .2
.  التي يريد طالمـا هـو تحـت الاحـتلال          والاقتصادية، والشعب هو من يختار نوع المقاومة      

والمقاومة المسلحة أيضا حق للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال، وهذا تقرره مؤسـسات             
  .5العمل الفلسطيني والقوى السياسية

 
  

  

                                                 
 .، الساعة الواحدة23/11/2011، مقابلة في مكتبه في رام االله ،)عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي(ه، رزق، نمور) 1(
، مقابلة في مكتبه )ناطق سابق باسم منظمة التحرير الفلسطينية، مستشار إعلامي في مفوضية العلاقات الخارجية لحرآة فتح( اللبدي، محمود، )2(

 . ، الساعة العاشرة23/11/2011في رام االله ، 
 .ملوح، عبد الرحيم، مقابلة، مصدر سبق ذكره)3(

، مقابله في مكتبه في رام )عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي لحركة فدا(رأفت، صالح، )4(
 .الساعة العاشرة. 24/11/2011االله ، 

 .سبق ذكرهملوح، عبد الرحيم، مقابله، مصدر )5(



 138

ومن حق الشعب الفلسطيني إتباع كافة الأساليب بما فيها المقاومـة، مقاومـة الاسـتيطان               
الحماية للمستوطنين، وفك الارتباط مع الاحـتلال بمـا فيهـا الإدارة            ومقاومة الجيش الذي يوفر     

المدنية، وعدم تحكم إسرائيل باقتصادنا ، والفاء اتفاقية باريس الاقتصادية، فهي اتفاقية غير شرعية              
  )1(.وفق القانون الدولي، وصولاً إلى المقاومة الشعبية والعصيان المدني

لحة فيه مخاطرة كبيرة، ، حيث أن الـسلطة الفلـسطينية قامـت             إن العودة إلى خيار المقاومة المس     
وتجربة  ضمن اتفاقيات، والمزاوجة بين المقاومة المسلحة والتفاوض يعني تدمير مؤسسات السلطة،          

انتفاضة الأقصى وتجربة حماس في غزة شاهد على ذلك،فلذلك يجب التركيز على خيار المقاومـة               
  )2( .الشعبية

  

كفاح المسلح مرهون بموازين القوى والتغير في العلاقات الدولية، فعنـد           إن العودة لخيار ال   
انطلاقة الثورة الفلسطينية كان هناك حالة نهوض على المستويين الإقليمي والعربي، أما الآن فـان               
ذلك بحاجة إلى وضع عربي ودولي مساند، وان عملية هنا وعملية هناك لن تـساهم فـي تغييـر                   

  )3( .جذري على الأرض
  

يواجه الفلسطينيون تحدياً معقداً في بيئة داخلية وإقليمية ودولية، غير داعمـة أو مـساندة               
لكفاحهم من اجل نيل استقلالهم وإقامة دولتهم، ويجدون أنفـسهم مـضطرين للتعامـل مـع هـذه                  

تشترط قدرتهم على تجـاوز انقـسامهم،       ) تفاوضاً أو مقاومة  (التحديات، فمواصلة مسيرة كفاحهم     
شأنهم الداخلي، وإعادة الاعتبار لمكانة قضيتهم التي لحق بهـا الـضرر إقليميـا ودوليـاً،                وإدارة  

وتبقـى  . إن ذلك كله لا يمكن أن يحدث طالما بقي الانقـسام قائمـاً            . بوصفها حركة تحرر وطني   
العلاقات الفصائلية وما وصلت إليه من انقسام، العامل الأبرز في إضعاف قدرة الفلسطينيين، سواء              

ى خوض المفاوضات أو على تصويب مقاومة بغرض الحفاظ على مسيرة الكفاح الوطني لدحر              عل
الاحتلال، أو إتمام عملية النهوض والبناء، وهو الأمر الذي يمكن أن يعطل مقومات الصمود على               

وصول خيار المقاومة إلـى طريـق       : أي أن هذه العلاقات تعمق مأزق المشروع الوطني       . الأرض
ل فرص تحقيق تسوية عادلة عبر المفاوضات مع إسرائيل التي تثبت أنهـا غيـر               مسدود، وتضاؤ 

  .راغبة بتحقيق تسوية عادلة
                                                 

  .خالد، تيسير، مقابلة، مصدر سبق ذكره) 1(
  .رأفت، صالح، مقابلة، مصدر سبق ذكره) 2(
  .اللبدي، محمود ، مقابلة، مصدر سبق ذكره) 3(
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  الفصل السادس

_______________________________________________________  

  النتائج والتوصيات 
  

  :النتائج
ح والتسوية السلمية ، والتحول مـن       تناولت هذه الدراسة الفكر السياسي الفلسطيني بين الكفاح المسل        

الكفاح المسلح إلى التسوية السياسية، والأسباب التي أدت إلى ذلك وتناولت أيضا مستقبل الكفاح المسلح               
  _: وقد توصل الباحث للكثير من النتائج أهمها . والتسوية السلمية كسبيل لحل القضية الفلسطينية 

 تأكيد الهويـة الوطنيـة الفلـسطينية ، وترسـيخ الكيـان             :أدى الكفاح المسلح إلى عدة نتائج منها       •
ليكون الإطار الرسمي المعبـر عـن الهويـة الوطنيـة           ) منظمة التحرير الفلسطينية    ( الفلسطيني  

القطرية الفلسطينية ، واوجد مساحة سياسية مشتركة حددت الأهداف والاستراتيجيات التي يمكـن             
 .تعبئة وتنظيم الجماهير الواسعة حولها

دى الانقسام بين الداخل والخارج ، ولا سيما بعد احتلال إسرائيل  للأراضـي الفلـسطينية فـي                  أ •
 منظمة التحرير الفلسطينية على شن كفاحها المـسلح مـن المنفـى فـي               1967) يونيو( حزيران  

 . الأقطار العربية المجاورة ، وعلى إقامة مؤسساتها وقيادتها الرئيسية في المنفى

 برز توجه نحو ضرورة الاهتمـام بالعمـل الـسياسي           1973) أكتوبر  ( أول   بعد حرب تشرين     •
والنضال الجماهيري ، ولم تعد الثورة ترى في الكفاح المسلح طريقاُ وحيداُ للتحرير، بل صـارت                

 .تنظر إليه باعتباره الشكل الرئيسي من إشكال النضال

 ، في دورة المجلس الوطني      1974ام  تبنت منظمة التحرير الفلسطينية فكر التسوية السياسة في الع         •
الثانية عشر، واقر البرنامج السياسي المرحلي لمنظمة التحرير الفلسطينية بإقامة سلطة وطنية على             
أي جزء من فلسطين يتم تحريره ، وعلى اثر ذلك نجحت منظمة التحرير الفلسطينية فـي فـرض                  

 .حضورها السياسي وتكريس الاعتراف العربي والدولي بها
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 مـن دائـرة الـصراع ،        1979جت مصر بعد التوقيع على معاهدة السلام مع إسرائيل عـام            خر •
وتكرس من خلال كامب ديفد نهج الحل المنفرد ، ووضع الفلسطينيون منذ ذلك الحين أمام خيـار                 
الحكم الذاتي في قطاع غزة والضفة الغربية ، الأمر الذي يعني إخراج منظمة التحرير الفلـسطينية                

 .ة التسوية، وهذا أدى إلى سقوط الرهان الفلسطيني على التسوية السياسيةمن معادل

 عـن إنهـاء     1982أسفر الغزو الإسرائيلي ، وإجلاء منظمة التحرير الفلسطينية عن بيروت عام             •
الكفاح المسلح الفلسطيني ، وفقدت الثورة نهائياُ قاعدتها في لبنان ، وجعلها أكثـر مـن أي وقـت                   

 المحاور العربية المتناقضة ، واستفحل الخلاف الـسياسي بـين فـصائل             مضى عرضة لتأثيرات  
منظمة التحرير حول  استقلالية  القرار الفلسطيني والهيمنة عليه ، وكان الخلاف السياسي الأشـد                
حول حالة التحرك السياسي مع الأردن عبر صيغة الوفد المشترك ، وذلك بعد أن أعلنت المنظمـة                 

 وحـق تقريـر     242يل ضمن حدود آمنة فيما لو تحقق الربط بين قـرار            عن قبولها وجود إسرائ   
 الشعب الفلسطيني

 إنقاذا لمنظمة التحرير    1987) ديسمبر(جاء اندلاع الانتفاضة في الأراضي المحتلة في كانون أول           •
الفلسطينية ، من اجل إعادة بناء أرصدتها السياسية ، وتأمين قبول جميع الأطراف بحـل سـلمي                 

ى تعايش الدولتين والاعتراف بإسرائيل،عندما شعر الفلسطينيون بوجود فرصـة حقيقيـة            يستند إل 
 .لتأمين مكان لهم في علية السلام

كان للانتفاضة الشعبية دور مهم في إعادة الاعتبار السياسي لمنظمة التحرير ، حيث دفعهـا نحـو            •
ولة الفلسطينية العربيـة التـي      تبني أهداف سياسية تتوافق مع الشرعية الدولية ، فتحددت حدود الد          

في اجتماع المجلس الوطني في دورتـه التاسـعة         ) دولتين لشعبين (أعلن استقلالها على قاعدة مبدأ      
  . 1988عشر في الجزائر عام 

مرت منظمة التحرير بأصعب مراحل تاريخها بعد نهاية حرب الخليج الثانية ، حيث فرض  عليها                 •
في هذه الظروف طرحت الولايات المتحدة مبـادرة سياسـية          حصار عربي ودولي لا سابق له ، و       

تهدف إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للصراع العربي الإسـرائيلي ، وجـوهره القـضية                
الفلسطينية، تضمن المصالح الأمريكية في المنطقة ، وتلبي الشروط الأمنية الإسرائيلية، وقد دفـع              

ب الباردة ، والنصر الساحق على العراق الإدارة الأمريكيـة          انهيار الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحر    
إلى طرحها مبادرتها ، مقدرة أن  المقاومة الفلسطينية غير قادرة على تشكيل عقبة في وجه هـذه                  

 .التسوية 

وقعت منظمة التحرير تحت ضغط شديد بعد خفض تدفق الأموال من الـدول العربيـة النفطيـة،                  •
من القوى الخارجية وخصوصاٌ الاتحاد الـسوفيتي ، أدى ذلـك إلـى             وتراجع الدعم الاستراتيجي    

خضوع منظمة التحرير الفلسطينية للشروط الأمريكية والإسرائيلية من اجل اشتراك الفلـسطينيين            
في محادثات السلام في مدريد ، وحيث أكد هذا على نهاية الكفاح المسلح ، فـان نهايـة الحـرب                    



 141

 حالة من الضعف لا تسمح لها برفض شـروط مـؤتمر مدريـد              الباردة تركت منظمة التحرير في    
للسلام، ولو لم تقبل منظمة التحرير هذه الشروط ، وانتهاز الفرصة المتاحة لها لما كانت سـتختتم                 

 .مصيرها كمنظمة سياسية 

إن إقبال منظمة التحرير الفلسطينية على المشاركة في عملية التسوية ينطلق مـن حالـة العجـز                  •
لي العرب عن دورهم القومي ، واختلال موازين القوى بما يجعل مستحيلاٌ في المـدى               العربي وتخ 

 . المنظور تحرير فلسطينية بالوسائل العسكرية 

 في مؤتمر مدريد هي نقطة تحـول        1991تعتبر عملية السلام التي بدأتها منظمة التحرير في عام           •
لى الأراضـي الفلـسطينية ، وعـودة    في تاريخ فلسطين، فقد نتج عنها تشكيل أول سلطة وطنية ع 

آلاف الفلسطينيين إلى وطنهم يعتبر تفكيك لايدولوجية الحركة الصهيونية، من خـلال الاعتـراف              
بمنظمة التحرير الفلسطينية وحق شعبها في الوجود، وما تلا ذلك من انـسحابات مـن الأراضـي                 

 المحتلة

 من دفع الاستحقاقات وأفرزت الانتفاضة      اندلعت انتفاضة الأقصى كرد فعل على التعنت الإسرائيلي        •
واقعاُ جديداُ حول العودة لخيار المقاومة واكتسب خيار المقاومة شعبية متزايدة ، وتعالت أصـوات               

 .تطالب بضرورة أن تسير المقاومة والمفاوضات جنبا إلى جنب 

 إسرائيل على قطـاع    توقفت عملية السلام نهائياُ بعد انهيار محادثات أنابوليس، والحرب التي شنتها           •
 ، وسياسة الاستيطان التي اتبعتها حكومة نتنياهو ، وتجمدت المفاوضات ممـا             2008غزه في عام    

 ، فتوجهت القيادة الفلسطينية     ااضطر القيادة الفلسطينية التوجه إلى الأسرة الدولية لتحمل مسؤولياته        
 .املة لدولة فلسطين المستقلةإلى الأمم المتحدة وتحديدا إلى  مجلس الأمن لطلب العضوية الك

  
  التوصيات

 استخلاص العبر من تجربة المقاومة ومن تجربة خيار التسوية والنتائج التي حققها كـل               يجب •
منهما في تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني،فما عجز الكفاح المسلح عن تحقيقه ، تحقق جـزء               

خيار التسوية، فيجب الـسير     منه بواسطة المفاوضات ، وما دامت منظمة التحرير قد اختارت           
في هذا الطريق حتى تحقيق المشروع الوطني الفلسطيني من خلال هذه المفاوضات، فـالعودة              
إلى خيار المقاومة فيه مخاطرة كبيرة في ظل العلاقات الدولية ولن يسمح المجتمـع الـدولي                

 .بذلك

 موازين القـوى، وهـذا      يجب إعادة النظر في قراءتنا للبعد الدولي للقضية الفلسطينية في ظل           •
صـحيح أن الولايـات     . يتطلب تكثيف الجهد الدبلوماسي لكسب الأصدقاء على الصعيد الدولي        

المتحدة هي القوة العظمى التي تسيطر على مقاليد السياسة الدولية،والممسكة بـشكل انفـرادي              
ير قوى أخرى   بخيوط ملف التسوية السياسية في المنطقة، إلا أن ذلك لا يعني إهمال مراكز تأث             
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مؤثرة وصاعدة في النظام الدولي، الذي يشهد جملة من التحولات، والاهتمام بتعزيز العلاقات             
 .معها، واستعادة تأييد الدول والمحافل التي كانت مؤيدة وداعمة للحقوق الفلسطينية

ة كسائر  على القيادة الفلسطينية تغيير مفاهيمها بالنسبة للمفاوضات ،حيث تعتبر أداة في المعرك            •
الأدوات الأخرى، وان مقياس نجاح المفاوضات هو مساهمتها كـسائر الأدوات فـي زيـادة               
الأرصدة الذاتية والدولية، ويجب إعادة تقييم الطريقة التي تتم بها تلك المفاوضـات، وإعـادة               
الاعتبار إلى وضعية تكافؤ الطرف الفلسطيني مع الطرف الإسرائيلي، وتحقيق ادني درجـات             

ن،فإذا كانت إسرائيل لا تريد التوصل إلى تسوية مستندة إلى حل الدولتين، فيجب تحويل              التواز
مسار النضال الوطني نحو المطالبة بدولة ثنائية القومية، وعدم التنازل عن برنامج الحد الأدنى              
مهما كانت الأسباب، وعدم التنازل عن البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، واعتبار            

 .المفاوضات مع إسرائيل  شكلا من أشكال النضال السياسي 

تحقيق انجازات على المستوى الفلسطيني الداخلي ، وإعادة ترميم البيت الفلسطيني واسـتعادة              •
الوحدة الوطنية وذلك عبر حوار جاد ذي طبيعة سياسية، ومصارحة المعارضة من خلال تقييم              

ا، ومدى تطابقهـا فـي خدمـة أهـداف الـشعب            دورها وجدوى أساليبها وسياساتها وبرامجه    
   .الفلسطيني
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